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المقدمة 


ان لكتب الرحلات . اهمية خاصة . فهي تقدم وصفاً 
لكثير من جوانب الحياة » مما يوفر ثروة تأريخية غير يسيرة لها قيمتها 
في توضيح الاحداث واستقرائها . 

ولقد زار بغداد في العهد العثماني العديد من الرحالة 
الاجانب الذين دونيا في مكراتيم :ويوميانب ما وقع نحت اعينهم 
وما لفت انظارهم وما اثار انطباعاتهم على ما فيها من تحيز وتحامل 
في بعض الاحيان . 

ان الغايات التي كان معظم الرحالة الاجانب . يقصدون 
العراق من أجلها » تنحصر على وجه الخصوص بتزويد حكوماتهم 
بمعلومات ذات أهمية سياسية واقتصادية وعسكرية 5 متخذين هرح 
السياحة والتجارة والتنقيب ستاراً لهم , » فقسلا عن ان قسيا متهم ؛ 
جاء اصلا من أجل هذه المهمة بصفة التمثيل السياسى والانتداب 
لأغراضي: تجارية أو فنية اأوعسكرية . 1 

وكا حاول بعضن المستشرقين . تقديم رؤى عن جوانب 
عديدة من تاريخنا تتسم بالكثير من التشويه والتضليل . فان في 
بعض كنب الرعلات تميراً وتتاملةكيا اقلرنا + الأامر الذي يسلزم 
الوقوف عندها بالدراسة والتتحليل والمقارنة » لانهاذات اهمية غير 
اعتيادية عند تناول تاريخنا الحديث . 

ان اتساع المصالح الاجنبية المتنافسة والمتضاربة في الوطن 
العربي منذ مطالع القرن السادش عشر . قد رافقته حركة ناشطة 


6 


ف ميادين التجارة والسياحة والدبلومياسية 5 كما اتباح للاوربين 
وغيرهم تمن أسهموا اسهاماً فاعلاً في تلك الانشطة فرضا عديدة 
للتأليف في موضوعات شتى تتعلق بحياتنا وتاريخنا . 
ويورد ستيفن هيمسلي لونكريك في كتابه « أربعة قرون من 
تاريخ العراق الحديث » ٠‏ شتوك قالط مراجعه عن العراق للمدة 
ما بين ١681‏ و1914 . اسماء ثمان وتسعين رحلة وتقرير ومقالة 
مسهبة . وكلها تصف العراق واوجه الحياة فيه بطريقة او اخرى . 
اما اصحاب هذه الرحلات فهم بين برتغاللي وفرنسي . وهولندي 
والمانٍ . وايطالي . وانكليزي وامريكي . وارمني » وهندي 
وابواق وتركي. :. غير ان القسم الكبير متهم من الاتكليز" 
ومعروف ان المصالح الاستعمارية .» قد رفعت من اهمية 
العراق منذ القرن الثامن عشر . وبخاصة في نصفه الثاني . عندما 
نشيتة عسرويبة: السقوات السبع 135-33 )1 اذ 
امسخسي بريطانيا طريق:العراق إلى ااقند كطلؤل عله الخريه : 
ورفعت تمثيلها في البصرة الى درجة قنصلية ٠‏ بعد ان كانت لها 
وكالة تجارية . كما اقامت مقيمية في بغداد سنة ١7948‏ . تولى 
مهمتها هارفورد جونز الذى "قلف بان يعد تقنريرا مقس اث خن 
احوال العراق الاقتصادية والعسكرية . ثم جاء التنافس 
البريطاني ‏ الفرنسي بعد الحملة الفرنسية على مصر ١798‏ - 
١).ء‏ حافزاً قوياً لبريطانيا لتقوية تمثيلها الدبلوماسي في 


)١(‏ انظر مقدمة جعفر الخياط في ترجمته للرحلة المعنونة . رحلة فريزر الى 
بغداد في ١874‏ ..ط١‏ .بغقداد ١434‏ .ص 5-0 . 


سا تنه 


العراق لمراقبة النشاط الفرنسى المتصاعد في الوطن العربي وما 
جاوره من اقطار الشرق الأوستط . 

وفي اثناء تلك الحقبة كثر اتصال العراق بالعالم الخارجي 
وتعددت اوجهه . وصرر الكثيرون من الاوربيين وغيرهم 
يقصدونه ويتجولون في أرجائه . او يقيمون فيه مدة تقل أو تزيد 
تبعاً للمهمة التي يأتون من أجلها . 

ان ماتتدمة هو فراسة للصرصر غيارة اكه الرحالة عن 
بغداة فى القرئين القامن عبر والتاسع عشر ؛ وعسى ان تكون 
نافعة ومفيدة . ومن الله التوفيق وبه نستعين . 


( 


اوائل الرحالة الى بغداد ف العصر الحديث 


مع بدايات العهد العثمانى في العراق » كانت صورة بغداد 
قد حددت ملامحها من قبل 8 الذين رافقوا السلطان سليمان 
القانوني في حملته عليها . وهو نصوح السلاحي المطراقي ٠‏ 
حيث رسم في سنة 1571 م ٠‏ مواضعها المهمة كالمقامات 
والمشاهد والأبنية الرئيسة , وكذلك سور بغداد الشرقية الذي 
دلقن أقرب ماريكون ال وضيفة ف الفهد العناس الاخير : غير أن 
الابواب التي صورها على السور ثلاثة , فا الباب الشمالي 
( باب السلطان ) والباب الجنوبي ( باب كلواذا ) والباب 
الوسطاني ( باب الظفرية.) ٠‏ امام باب الطلسم ( باب الحلبة ) 
فلم يصوره وهو الامر الذي يدل على انه كان مغلقاً في ذلك 
الوقت'' . وخارطة المطراقي تؤشر , في الزاوية الغربية التي 
يلتعي عندهاالسور ينجلة : سور يسيطيبقه الزاوية عن شقن 
ريع فاآئرة قله هن افيس الداخلي من المدينه . وذلك « مما 
يدل على ان الزاوية التي بنيت فيها القلعة فيما بعد كانت مسورة 
أنذاك ٠‏ والراجح انها كانت قد اتخذت قاعدة للدفاع عن المدينة 
من جهة الشمال الغربي ا" 

وبعد مضي ما يقارب الأربعة عقود على السيطرة العثمانية 


)١(‏ انظر مصطفى جواد واحمد سوسة , دليل خارطة بغفداد المفصل , بغداد 
4 .ص 7١5‏ -لا١73‏ . 


درت 


للبلاد . اخذت طلائع الرحالين الاوربين تصل الى بغداد بدوافع 
عديدة , حيث شهد العصر الحديث منذ مطلعه تطورات سياسية 
واقتصادية سريعة بحكم الصراع الدولي على المنطقة . ولعل من 
ابرز اولك الرحالة سيزار فيدريكوا' 28067190 .ن) ؛ وليونهارت 
راوولف''' أا0/لالا 3 .ا : ورالف فيتج!'' 51161 .8 . جون ايلدر") 
اع .ل ؛ وبيدروتيكسيرا"'' 16/613 .2 ؛ وبيترو ديلافال*) 
ةا .2 ؛: وجان باتسيت تافرنييه'! ,31/8016 آ .8 .ل ء 


(*) احد تجار البندقية . وقد زار بغداد في عهد الوالي خضر باشا وذلك سنة 
*167 م وسماها . بابل . . 

(4 ) طبيب هولندي قدم الى بغداد سنة ١617/7‏ م فى عهد الوالي عبد الرحمن باشنا . 
وقد ترجمت رحلته الى العربية من قبل سليم طه التكريتي . 
(1()4) انكليزيان شاهدا بغداد سنة 158 م ايام حكم الوالي الوند زَادة علي 
باشا . وفيتج يخلط في مذكراته بين بغداد وبابل كداب سائر الجوابين 
الاوربيين في العصر الوسيط . وقد مر ببغداد مرة اخرى بعد قرابة ثماني 
سنوات وكان عائدا من الشرق الى لندن . 
(17) برتغالي زار بغداد سنة 11١4‏ م في عهد الوالي مصطفى بن احمد الطويل 
وهناك ترجمة ملخصة لرحلته عن الانكليزية نشرها جعفر الخياط سنة 
4 في العدد الرابع من السنة الاولى لمجلة الاقلام العراقية . 

(48) ايطالي زار بغداد سنة 151 م ايام حكم الوالي يوسف باشا وكان هذا 
الرحالة اول من صحح الخطا السائد فْ ذلك الوقت . اي تسمية بغداد 
ببابل , وهناك ترجمة لجزء من رحلته نشرت في مجلة الاحد العدد ( 5١‏ ) 
سنة ١9171١‏ . 

(14) جوهري فرنسي , مر بالعراق في سفره الى الهند ورجوعه منها سنة 
7*3 م وسنة 7 « ويذلك شناهد بفداد ف زيارته الاولى وهي تحت 
الاحتلال الصفوي و فيْ زيارته الثانية وهي تحت الاحتلال العثماني . ويعد 
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واولفرت دابرا''' 10360 .0 . 

والملاحخظ ان انطباعات الرحالة الاوائل عَن مغداد تكناد 
تكون محدودة ولا تتجاوز في الغالب الوصف العام . بحيث 
لا نجد الا اليسير من التفاوت في تقديم صور اوسع لمعالمها . 
ويمكن ان يعزى ذلك الى ان بغداد لم تكن مساحتها بعد قد 
شغلت 3 العصر الحديت حيرا كبيرا ق الساحة الدولية مما 
حصل في القرون الاخيرة ؛ مما جعل اهتمام الرحالة يوازي تلك 
اتخالة : وهذايقسر لآن1 كانت مشاهداتك. الرحالة الذين جَاهوا 
بعدهم ه توناآة اتقنصسلة وؤاقة َ 

ان صورة بغداد . كما كانت عليه في زمن زيارة اولئك 
الرحالة لها » تعد مظهرا للحقب التاريخية التي اعقبت الغزو 
المغولى وما رافقها من اهمال لمعالم بقوااد الاتضارية .. قاقخرات 
الشامل قد استولى عليها حتى ان قليلاً من الابنية كان يستحق 


تافرنييه اول الرحالين الاوربيين الذين وصفوا بغداد في تلك الحقبة وصفاأ 
وافيا . وقد طبعت رحلته سنة 1١5077‏ م . ثم جدد طبعها سنة 1111امء. 
وعنوانها . الرحلات الست في تركية وآسية . ونقلت بكاملها الى 
الانكليزية . وطبعت ف لندن سنة 17748 م . وفي سنة 1144 قام بشير 
فرنسيس وكوركيس عواد بترجمة ما كتبه هذا الرحالة عن العراق ٠‏ الى 
العربية وصدرت الترجمة العربية بعنوان . العراق في القرن السابع عشر 
كما رآه الرحالة الفرنسي تافرنييه ٠‏ . 

٠١ (‏ ) هولندي زار بقداد في اواخرالقرن السابع عشر . ووضع كتاباً ضخماً عن 
اسيا الصغرى فيه وصف لمدينة بغداد معززة بخارطة كبيرة صور فيها 
المدينة واسوارها وابراجها كما كانت عليه في زمن زيارته لها . وقد طبع 
كتائه هذا في امستردام سنة ١78٠١‏ م . 


ب 


المشاهدة!' . 


وبيهذا الصدد نشير الى ما ذكره الرحالة الفرنسي جان 


باتيست تافرنييه الذي زار بغداد سنة ١177‏ م وكانت تحت 
وطأة الاحتلال الصفوي . حيث يقول : ان جوامعها معدودة 
وخاناتها العشرة متداعية وحالتها العمرانية سيئة وهي غير 
مافولة مما بناسب سعدة .رقعقا؟ . وعق, تلك اده يتحدت 
ريجارد كوك قائلا : 


) 
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د وههوت يخال بغداد مره اخرى ابن الحضيض 


الأؤهد. , قلقد أصساب الحسارا"! كقيبرا من الْبِتَاياتِ 
الكبرى فيها ولم يصلح من شأنها الا قليل . ولعل هذا 
الوقت هو بدء زوال ما بقى من مشيدات عهد الخلفاء ء 
وأتهمار الخدارس والحياة الثقافية في المدينة اتهياراً 


تكرر مثل هذا الانطباع عن بغداد عند الرحالة البريطاني جيمس بكنغهام 
الذي زارها سنة ١81١7‏ م حيث قال : ٠‏ والمناظر القائمة داخل المدينة 
لا تثير الاهتمام بالشكل الذي يتوقعه المرء من الشهرة التي نعمت بها 
بغداد كعاصمة لآمبراطو رئة شبرقية لها غناها واهميتها . 

جيمس بكتغهام . رحلتي الى العراق : الجرء الآول . ترجمة سليم 
التكريتي , بغداد ١474‏ .ص ١97‏ . 
العراق في القرن السابع عشر كما رآه الرحالة الفرنسي تافرنييه , 
ص 85-86 . 

وانظر : سرواليس بج , رحلات الى العراق , ج ١‏ ؛ ترجمة فؤاد 
جميل .ط ١‏ ,.بغدادر ١455‏ . ص وه "١‏ , 
يقصد به الحصار الايراني لبغداد سنة ١5177‏ الذي اسفر عن احتلالها 
مدة خمسة عشر عاما , 


1١ 


نهائياً'" » 

ويظهر ان ابرز ما جلب انتباه اوائل الرحالة الاوربيين » 
ان بغداد وهي في صورتها تلك » حافظت على مكانتها التجارية ٠»‏ 
مما دفعهم الى الاسهاب في الحديث عن انواع السلع التي تملا 
اسواقها وما دوه عق باتع الى شتى انحاء العالم . كما 
حظى باهتمامهم الجسر المعقود فوق سسفن على دجلة », التي 
يسهل قطعها او تحويلها في مجرى النهر او عكسه حسب حاجة 
الواسئلات . وكات فو الههد الخياني جسوى عديد#امن هذا 
النوع . وتشير المصادر الى انه حتى منتصف القرن الحادي 
عشر الميلادي . كانت هناك ثلاثة جسور معقودة عليه”*" . 


)١5(‏ بغداد مدينة السلام . ج ١‏ . ترجمة فؤاد جميل ومصطفى جواد , بغداد 
ةا .ص١3‏ . 

. للتفاصيل عن جسؤر بغداد في العهد العباسي , راجع : غي لسترابخ‎ ) ٠١ 
, ١ بخداد في عهد الخلافة العباسية . ترجمة بشير يوسف فرنسيس ط‎ 
. 1571-1١68 بغداد 1975 ء,اص‎ 
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صور لبغداد فى القرن الثامن عشر 


وتأتى رلة آيفز 11/88 : وهو ااحد العاملين في شركة الهند 
الشرقية الانكليزية ؛ في مقدمة الرحلات المهمة في القرن الثامن 
عشر » وقد جاءت في وقت اصبحت فيه بغداد تحت حكم المماليك 
1485١115١ (‏ كما ازداد النشاط البريطاني في المنطقة 
بومذاك") . 

وقد ركز آيفز الذي زار بغداد سنة ١158‏ م ؛ اهتمامه 
بالاوضاع السياسية في العراق: فأسهب ف تناولها وتحدث عن 
القوى الفاعلة في السلطة . ولكونه احد العاملين في شركة الهند 
الشرقية المعروفة بتمثيلها للتطلعات البريطانية ؛ فانه اولى 
اهتماماً كبيراً للناحية العسكرية , لذلك نراه يفصل في رحلته عن 
اسوار يغداد وتحصيناتها ومدى قوة استعدادها العسكري . 

وبهذا الصدد يقول . ان سور بغداد يمتاز بالمتانة 
والابراج الكثيرة . وتوجد على مسافات محددة فيه . تسعة 
مواقع محصنة مزودة كل منها باربعة مدافع من النحاس 
الاصفر ذات احجام مختلفة غير انها وضعت بطريقة غير 
منظمة . ولاحظ جفاف الخندق الواقع امام السور , على ان هناك 
مجرا مائيا دائما يربط بين نهر دجلة والخندق يبدو ان السلطات 


)١(‏ للتفاصيل , انظر كتابنا : حكم المماليك في العراق 181١ - ١16٠‏ , بغداد 
هل/اوا . 

(؟ ) للتفاصيل . انظر بحثنا المعنون . الدبلوماسية البريطانية في العراق ٠‏ , 
مجلة المؤرخ العربي . العدد ١8‏ ,بغداد ١944١‏ ص١"‏ -لالا. 


ات 


كات مستكمة.عتن الصرورة كلء الأحتدق .رالا عند مواجهة 
عدوآن حارجى : ولع اارتفاع. السور من ذاع التي يرال 
اربعين قدما وتنتشر عليه فتحات كثيرة تتصل كل منها بحجرة 
صغيرة يتمركز فيها الجنود . 

وكاثت القوة الامسكترية ال وجو اق بقدالك وقتقذ تبلغ 
(-50 ) فارس و ( :٠‏ ) الف جندي انكشاري'' يزاول عدد 
كبير منهم مهنة التجارة!" . 9 ١‏ 

ويركز آيفز . عند تناوله الاوضاع الاجتماعية . على 
الإنكشارية . الذين يعدهم طبقة مهمة لها نفوذها في المجتمع , 
فى أقه سريف أن يقية إلى المكافنة الاستفاده مق هده الشركة 
كقوة مؤكزة اق تظور الانصداك السياسية فق بقداد. اؤاءاقلوة 
السلطة"الحاكمة والمظة بطيقة اللناليك ٠‏ ولذلك لم تكن مصادقة 
ان يتعاون قناصل بريطانيا في بغداد مع رؤوساء الانكشارية 


(7 ) كانت هذه القوات الامبراطورية تتلقى اوامرها مباشرة من العاصمة 
العثمانية . ولم يكن للوالي اي سيطرة عليها . وقد كلفت فضلاً عن المهمات 
الدفاعية بمهمات اخرى منها حماية الامن وجمع الضرائب . وان قادتها 
كانوا اعضاء في الديوان الذي هو الهيئة الحكومية العليا في الولاية . 

[ ستيفن هيمسلي لونكريك . اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , 
ترجمة جعفر الخياط . ط 4 . بقداد ١974‏ .ص 4ه ) . 

( ؛ ) في النظام الاساسي للجيش الانكشاري كان قد حرم على افراده تحريماً قاطعاً 
ان بعملوا ف التجارة او الصناعة . الا ان هذا النظام تعرض الى التصدع 
منذ مطلع القرن السابع عشر . 

بأوةلاا قطا لمم /زأماءع50 عادوواوا 0 .ا 0 ططاتق .لم 
,2 .5 ,(0,1950هلممها) ١,‏ .اه ,أءاولا 


0-5 


واستخد امهم في الضغط على الولاة . وضمن هذا السياق يتحدث 
عن وضع الانكشارية ؛ فيقول : انها كانت تناصب الولاة العداء 
بوجه عام ويخشاها السلطان نفسه وهي تتمتع بالكثير من 
الامتيازات : كالاعفاء من الرسوم والضرائب ٠‏ كما انه لا يجوز 
مطلقاً معاقبة الانكشاري على اية جريمة يقترفها , امام الملا كما 
كان يحصل للاخرين!'! . 

ولعل من الطريف ان نورد ما يذكره ايفز من وصف 
للطريقة التي كان يستجوب فيها الانكشاري ٠‏ حيث يقول : انه 
كان يقتاد الى مقر خاص تغلق ابوابه فورد دخوله فيحطه الجنود 
الإنكشارية.وبيدة استجوابة : فأذا اتضمم لهم انه مسذتب 
واستحق العقاب البدني ( الضرب بالقرباج ) قام احدهم بتنفيذ 
العقوية واضعا ركبته 55 على الارض على ان لا يرفع يده 
التي تمسك بالسوط الى اعلى من اذنه . وتوضح هذه الصورة 
التي يقدمها ايفز شكلية عقاب الانكشارية . وحتى هذه العقوبة 
البسيطة يمكن الحيلولة دون تنفيذها . اذ يذكر ايفز انه اذا 
اظهر احد الانكشارية الموجودين عدم موافقته على هذه العقوبة 
عن طريق احداث صوت خاص ( نحنحة ) او بالنهوض من 
مقعده فعندئّذ يحذو الآخرون حذوه ويطلق سراح الانكشاري . 


( ه) عن سلوك الانكشارية وحركات العصيان التي قاموا بها في العاصمة 
والولايات . راجع بحثنا المعنون . مدى مسؤولية الانكشارية في تدهور 
الدولة العثمانية . . المجلة التاريخية المفربية . العدد 1٠٠0‏ 15 . تونس 
ا 


١6 


ونالت اوضاع بغداد العمرانية والتجارية اهتمام آيفز , 
فتحدث عنها قائلا : ان شوارع بغداد ضيقة جداً واسواقها 
واسعة ومسقفة بجذوع النخيل تنتظمها فتحتات بعرض مترين 
لدخول الهواء واشعة الشمس . .وشهد .رواج الحركة التجارية : 
فقد تجمعت المئات من الجمال خارج اسوار المدينة وكان يجري 
تحميلها بالبضائع الى دمشق والموصل . وقد وجد دور المدينة 
متكموة بالقاز ولد أقساظلهعن سبي نقلك ...كر .له اند 
الاساقفة . ان بغداد تعرضت قيل ( 35 ) عاماً الى فيضان 
مدمر ؛ وكان الاسقف شاهد عيان له ٠‏ حيث غمرت مياه نهري 
دجلة والفرات الاراضي الواقعة بين بغداد والحلة . محولة اياها 
الى بحر كبير » وأصبح التنقل بين المدينتين بوساطة المراكب . 
كما تدفقت المياه بكميات كبيرة الى داخل بغداد فتصدعت كثير 
من الابنية كما تهدمت تماماً ثلثمائة دار , ولكي يتجنب السكان 
تكرار انهيار دورهم فقد حرصوا على اكسائها بالقار"" . 

وفي ستينات القرن الثامن عشر . وصل بغداد الرحالة 
الالمانى كارستن نيبور ؟7ألا1016 ,. وكان ضمن بعثة علمية تضم 
أقمسة علماءصامازكيية وااثاثيية وستويديا راعداا” : اقدها 


(5 ) ممفاومع م قأقتهم مرهء! لإممعنامزم ,ل هبلع رؤبلا 
.(1773 ,0050608 ا) بقأناه8 اهناقناانا 80 لاط 
(1) وهؤلاء العلماء هم : البروفسور بيتر فردريك كريستيان فون هافن 
( دنمركي ) رئيس البعثة والمسؤول عن الدراسات الاثنولوجية واللغات 
القديمة , والدكتور كريستيان كارل كريمر ( دنمركي ) للدراسات والبحوث 


١‏ مب 


فردريك الخامس ملك الدنمارك الى بلدان الشرق الاذنى وجنوب 
الجريرة العربية. . 

ولعل هذه الرحلة العلمية تعد آخر الرحلات في عصر 
الاستكشافات المقرافية »وباكورة رحلات الفضر الاستعمارئي 
الحتيك : 

لقد كانت مهمة هؤلاء العلماء الخمسة مورّعة حسبي 
تخصصاتهم » وهي الدراسات الاثنولوجية واللغات القديمه 
والعلوم الطبيعية والرسوم الفنية والدراسات النباتية » وكان 
نيبور ؛ وهو المهندس والعسكري الوحيد في البعته قلق أكويظنيانة 
مهمة الدراسات الجغرافية والفلكية والرياضيات'" . 

ويندق .من متابعة: رحلة اتيبور + انه كانت له اتصالات 
بالهولنديين في منطقة الخليج العربي , وانهم هيأوا له بعض 
مستلزمات تنقلاته في هذه المنطقة . وقد زار مركزهم في جزيرة 
خار ح”"ا ومكث هناك مدة شهرين :٠‏ واستطاع ان يجمع معلومات 


المتعلقة بالعلوم الطبية , والضابط المهندس كارستن نيبور وقد أنيطت به 
مسؤولية الدراسات الجغرافية والفلكية والرياضيات , والهر جورج 
ويلهلم بورينفند ( الماني ) وكانت مهمته الرسوم الفنية وحفرها على 
النحاس ٠‏ والبروفسور بيتر فورسكال ( سويدي ) طبيباً للبعثة 
ومتخصصاً بالدراسات النباتية . 
من مقدمة للاستاذ سالم الالوسي لترجمة رحلة نيبور الى العراق ٠‏ 

ص "- لا . 

(4) انظرالمقدمة زاتها , 

(4) جزيرة ذات اهمية في الخليج العربي , تبلغ مساحتها عشرة اميال مربعة , 
وهي قاعدة مناسبة لكافة الاغراض كافة الحربية والسياسية والتجارية , 


مه 317 بن 


ادقيقة جدا عن منطقة الخليج العربى بشكل خاض سواء تلك 
التملقة بالايضاع. السياسية او الاجقيامية او الاقتصادية : 
وكذلك السكانية بما في ذلك تفصيلات مواطن القبائل العربية . 
وقد رسم خريطة للخليج العربي ظلت هي افضل ما رسم للخليج 
حتى تهاية الشرن الثامن هشر , هده الخريطة لها اهمية 
تأريهية » آذ أدها تين متازل القباقل العربية الفظفة عل 
شواطىء الخليج العربي" . 

وفيما يخص بغداد » فانه كان قد حل بها في حزيران 
19708 ولغاية ربيع 1715 + وكاتت ملإحظاته: عتها من ادقنة 
بحدك أ الرحالة التايخ جاعزا عدج صبعةاما تكزه ..ووظهز من - 
نراسة رحلتة ,, اثيه اولى الفثماها كيرا لجحواف الجقراقية 
العسكرية والعمرانية لمدينة بغداد , وقدم خرائط مهمة في هذا 
الجال.وبقاصة الوح التفسليطي التي وشبعه لها » ريك اذل 
رسم كيعداك ف الفصس الحفيظة  *‏ 


لقد اسهب نيبور في وصف سور بغداد وبروجه والتطورات 


لذا سعت القوى الطامعة لاحتلالها , وكان الهولنديون في مقدمتهم , حيث 
فرضوا سيطرتهم عليها عام 1ه/ا١‏ . 
للتفاصيل . انظر بحثنا المعنون , التنافس الاجنبي على جزيرة خارج في 
القرن الثامن عشر . مجلة الشؤون الخارجية . العدد ١‏ , بغداد ١987‏ , 
ص ١9‏ . 
٠١ (‏ ) انظرواطق8 60 06هلزه/ا ,81611 :68 ,اتاناطوالة 
بواطقعةه' ا ملفصولامائعوة0 :1776 رصقل ناقمم ‏ -- 
.315103111774 


ما 


التي طرأت على تحصيناته , فذكر ان للسور عشرة بروج في كل 
متها مابين سبتة: أ سبفة مداقغ ...وق السوزمن القاخل غدد 
كبير من الاقواس المزدوجة المركبة بعضها على بعض وفيها مزاغل 
كثيرة تستعمل للرماية وللدفاع بالبنادق عن الخندق المحيط 
بالسور . وينيه نيبور الى ضعف السور وعدم صلاحيته للدفاع 
اليس فيه شيء من وسائل الدفاع والتقوية من الخارج ٠‏ يضاف 
الى ذلك ٠‏ ان المدافع المنصوبة في ابراج الباب الجنوبي ( قرانلغ 
قابي )0''! والطلسم والوسطاني هي من نوع المدافع الصغيرة ٠‏ 
وبذلك يرى نيبور ان المدينة بوضعها هذا غيرقادرة على الصمود 
امام هجوم قوات اوربية غير ان هذه التحصينات كانت كافية 
لمواجهة قوات الغزو الفارسي التى حاصرت بغداد في عهد 
نادرشاة"؟" . 

ويشير نيبور الى المستودع الرئيس للذخيرة في مدينه 
بغداد ٠‏ فيقول : انه يقع في الزاوية الغربية من المدينة . وهو 
عبارة عن قلعة صغيرة تتولى مهمة حراستها ثلة من الانكشارية . 
والجسر الوحيد على نهر دجلة في بغداد والذي يربط بين الرصافة 
والكرخ قائم على اربعة وثلاثين قاربا تربطها ثلاث سلاسل 


مدبئدة . 
وبشأن الخارطة العمرانية لمدينة بغداد , فان نيبور تناولها 


)1١١(‏ باب الظلمات . ويسمى كذلك باب كلواذى واطلق عليه مؤخرا ٠‏ الباب 
الشرقي ٠‏ . 
)1١1(‏ شاوايران .)1١047-1105(‏ 


5 يد 


بدقة وتفصيل ؛ فهو يحدد مراكز التجمع السكاني في القسم 
الواقع على نهر دجله القريب من سراي الوالي ٠‏ وبذلك فان 
القبسم التعظم من دلاخل الصف مهدم وقع مسكون سكن أن 
يعؤى ذلك في اعتقاتتا آلى الحروب التى تحرضت لها المديتة في 
وقت قريب . ويضم الجزء المعمور من المدينة العديد من المساجد 
والتكيات والمدارس والخانات وهى ترقى الى عهود سابقة ٠‏ وف 
مقدمتها المدرسة المستنصرية وسقرية خان مرجان وتكيات 
اصحاب الطرق القادرية والبكتاشية والمولوية والرفاعية 
والنقشبندية والقلندرية والشاكرية . وتتميز تكية الطريقة 
القادرية بانها تحتوي على اروقة وغرف عديدة تكفي لايواء اكثر 
من ثلاثمائة شخص . وفي بغداد عشرون مسجدا لها منائر وهي 
غير المساجد الصفار النى ليس لها منائر وفيها وفي ارباضها 
اثنان وعشرون خانا اربعه منها في الضواحي من بينها ستة او 
سبعة خانات كبيرة يقيم فيها كبار التجار ؛ اما البقية فهي 


سمكدة ١‏ 
وينظير مق ماهد أت تسبون : أن اترافق االعافة لفاك 

كانت تشقومن الأهمال قهتاك عستش فى 3و غرف صضقيرة مظلمة 
يحجر فيها المجذوبون والمصابون بالامراض المعدية 
- السارية ‏ . ويتحدث عن تدني الوضع العلمي فيقول ؛ ان 
العلوم لا ترى من يقيم لها وزناً خلافاً لما كانت عليه في عهود 


الاسد ) وقد امتد حكمه من عام ١75٠‏ ولغاية عام 1751 . 


اك 


الخلقاء حين كانت تطقى كل.رعاية وعناية ويستطرد ‏ قائلاً : لقد 
وجدت ف بغداد قليلاً من الناس يعرفون القراءة والكتابة . 

ويعطي نيبور وصفاً لاوضاع بغداد السياسية على عهد 
سليمان باشا ( ابوليلة )”') وهو اول من.تولى الحكم في العراق 
من المماليك بعد ان يمهد له بحديث عن ولاية حسن باشا"' ' وابنه 
احمد باشا”'' وما رافق عهدهما من مواجهة مع ايران وبشكل 
خاص عصان تانرشاء لبعة 31 . 

وفي سنة ١7/150‏ . وصف بغداد الرحالة الانكليزي 
بارسونز'"'' 1315015 : ومما جاء في وصفه , ان مقر الياشا يقع 


)1١4(‏ قولى باشوية بغداد عام ١١4‏ حتى وفاته عام 111717 . وقد اشتهر باسم 
. جديد حسن باشا ٠‏ . وما تزال في بغداد محلة تعرف بهذا الاسم ولقب 
ب . الجديد . لتمييزه عن سمي كان قد حكم العراق من قبل . 

)1١١6(‏ تولى باشوية بغداد عام ١777‏ حتى وفاته عام ١7417‏ . خير مصدر عنه 
وعن ابيه : مخطوطة حديقة الزوراء في سيرة الوزراء لعبد الرحمن 
السويدي . 

(17) رحلة نيبورالى العراق في القرن الثامن عشر . ترجمها عن الالمانية محمود 
حسين الامين . بقداد ١956‏ , ص 18-146 1460-1415 4ه-الا:؛ 
بغداد فْ رحلة نيبور ترجمها من النسخة الفرنسية مصطفى جواد . مجلة 
سومر . الجزء الاول والثاني ( المجلد العشرون ) . بغداد ١9514‏ , 
ص 8-145". 

(+17 ) كان في الاصل ضابطا بحريا ؛ وف سنة ١1771‏ م عينته الشركة التركية 
وهي شركة انكليزية كانت تعمل ف التجارة في بلاد الدولة العثمانية على 
شاكلة شركة الهند الشرقية الانكليزية , قنصلا ووكيلا تجاريا لها في ميناء 
الاسكندرونة . ولقد استقال من منصبه هذا بعد ان قضى فيه ستة اعوام , 
ثم بدا بالقيام برحلته الاستطلاعية التي جاعت به الى البصرة وبغداد . 


اكات 


قرب النهاية الغربية من المدينة » وعلى بعد نصف ميل تقريبا 
يوجد الجامع الكبير . ويظهر من وصفه , ان المؤسسات 
الحكومية الرئيسة كانت تقع بالقرب من مقر الباشا 
( السراى ) ٠‏ وشهي المدرسة العسكرية ودار ضزب النقود ودار 
الاسلحة . 

وحول الوضع التجاري لمدينة بغداد ٠‏ فانه يقول : انها 
اكبر مخزن في الشرق فهي السوق الكبير لمنتجات الهند وفارس 
والقسطنطينية وحلب ودمشق . واسواقها كثيرة والضخمة منها 
مسقفة"' , وهي جيدة التموين ومزدحمة . ومما استرعى انتباه 
بارسونز عند تجواله في بغداد . انتشار المقاهى بصورة 
كبيرة'''' . ولدى استفساره عن عددها . اأخير يآنها + 65 ) 
مقهى وجميعها مسجله في سجلات الحكومة اذ تؤدى ضرييبه 
سنوية » وعلم بان هناك ( 55١‏ ) طلبا لفتح مقاه اخرى' ' . 

وزارجفواد سفة 91/617 + الريحالة الآتكليزي جاكسون : 
وهى تعد اخر الرحلات المهمة لها في القرن الثامن عشر . وجاء 
فبيا : اق اللدينة تمد عل شقاف تبرضجلة سوال قلوكة أميال. : 


وبعد شاهد عيان للغزو الفارسي 111714 ١٠15‏ وبقدم وصفا دقيقا عنه في 
كتايه : 
.(1808 ,0060م ا) ,رقعاءاق لهقة هماهم نا قأواة1 
(148) وجدهااوليفيه الذي زار بغداد ١145‏ 1147 , اكثر تكاملا . 
)1١9(‏ استرعت انتباه بورتر ايضا الرحالة الانكليزي الذي زار بغداد سنة 
14ما . 
)2٠١(‏ 28.125 .(100001,1808) ,.قعأاة 800 هقأعة نأ 1816/5 ةق رعومويوم 
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وطول اسوارها من حإافة النهر فيبلغ زهاء الميلين . ومثلما ذكر 
الوحالة الاين ستقرو اكه يشير الىررواج التحركة التجارية في 
تقو أن وتعدد. أسواقها ‏ غير ناته لانحظ أن الاسعان فيها أغل مما 
هى عليه في اسواق البصرة بصفة عامة . وظلت شوارع بغداد 
منقرية حين دوخ ان ينالها الاهتمام . وقد شكا جاكسون كدثيرا من 
هذم السالة حتذ عبوالة فيها .عدر هن وضفه لدور اليينة .ان 
معظفيا مؤلقة من طايق واحهد. واستتقى عنها الدون العائدة 
للوزراء وكبار ضباط الحامية . كما كان للياشا ويعض 
الشخصيات البارزة منازل ريفية في المناطق المجاورة ليغداد . 
ويذكر جاكسون انه عند تجاوز السور في الجهة الغرييه من 
المدمنة صندى الآرهن مسحراء قاكلة إل آثر للثنات:فيينا ايد1 عدا 
ضقاف الثهر . اما قشمال اللديئةافيوجد ذات العراء قلا ماءولا 
ورج .وتتد على ضغة التهن من ناحية الشرق ساوين:فخمة الى 
مساقة اربعة اميال ؛ على ان المدينة تزود بالفواكه والخضروات 
من الجانب المقابل للنهر ( الكرخ ) حيث تكثر البساتين 
والقؤار 1" .. 


)1١(‏ جاكسون . مشاهدات بريطاني عن العراق سنة 1/91 , تعريب سليم طه 


5” 


عصر التنافس الاستعماري وتقاطر الرحالة على بغداد 

شهد مططلع القرن التاسع عشز اشتداد التنافس 
الاستعماري بين القوى الاوربية الكبرى . حيث اعقب الحملة 
الفرنسية على مصر . نشاطاً بريطانياً واسعاً في منطقة الخليج 
العربي والعراق من اجل غلق المنافذ امام الفرنسيين . وقد نجح' 
السفير البريطاني في العاصمة العثمانية ايرل اوف الجين ا) 
(0أواع أ0 في الحصول على امنيازات لبلاده في العراق » تضمنت 
رعاية القنصل البريطاني في بغداد لمصالح التجار والمسافرين 
ممن يتمتعون بحماية العلم البريطاني وافضليتهم على غيرهم 
بحصولهم على تشهيلات كمركية وضرائبية"" . 

وقد فتح هذا التنافس ابواب العراق على مصاريعها امام 
التجار والرحالة الاوربيين الذين اخذ معظمهم يتوافد ضمن 
مهمات خاصة للحصول على معلومات اقتصادية وعسكرية اكثر 
دقة وتفصيلا تفيد منها دولهم في تغلغلها في المنطقة . 

وفي اطار هذا السياق ؛ تأتي رحلة مرزا أبي طالب خان" 


- 1408 انظر بحثنا المعنون . الدبلوماسية البريطانية في العراق‎ )١( 
, 198١ بقداد‎ . ١8 +1..مجلةالمؤرخ العربي . العدد‎ 
. -/الا‎ 5١ ص‎ 

(1) كتب النسخة الاصلية من رحلته المعنونة . رحلات في آأسية واوربه 
وافريقية في ١/44‏ 1807 ء ( لندن 18٠١‏ ) . باللغة الفارسية وقد 
ترجمت الى الفرنسية . وقام بتقلها الى العربية الدكتور مصطفى جواد 
وصدرت في بغداد عام 1917١‏ بعنوان ٠‏ رحلة ابي طالب خان الى العراق 
واوربا ٠‏ ووصف مرزا ابو طالب فيما وصفه ماردين . الموصل . كركوك ٠‏ 


ات 


الى بغداد سنة ١8١“‏ . وهومن رعايا حكومة الهند البريطانية » 
وقد زار لندن والتقى هناك بكبار موظفي شركة الهند الشرقية 
وعدد من القادة العسكريين , وزود باوامر الى المسؤولين 
البريطانيين في العراق لتسهيل مهمته . 

وقصد ابو طالب فور وصوله الى بغداد في /" كانون الثاني 
38-7 : سار القتصل البريطائى فأرقورد حون" تموليونا 
86 : مما سبب. أستياء وال بقداد على ياقنا" ( +14 ب 
18 ) حيث كان على صلة غيرودية بهذا القنفصل . وقد جَمع 
ابو طالي كام معلوبات وإاسعة تكظلقبهواتي السياة السياسية 
والعسكرية ومراكز القوى في العراق ؛ وحاول خلق مظاهر تخدم 
عدف السصسار ف كبو الممتسي والقيل عن ودج , 

دعسلا جاء ف وسفة كتينة يعداد. ‏ قيله : انها #اقينة بعل 
ضفتى دجلة. » وهي تتآلف من مدينتين احداهما قديمة والاخرى 
حديثة , ويقصد و1لجائين يغواك الشرقي والقوين . يقيع قي 


بغداد . كربلاء . البصرة . 

() نولى شؤون المقيمية البريطانية في بغداد من عام ١744‏ ولفاية عام ١8٠5‏ . 
وقد كلف من قبل رئيس مجلس المديرين في شركة الهند الشرقية . بان يعد 
تقريرا مفصلا عن ولاية بغداد ( سكانها , قوتها العسكرية . ومصادرها 
الاقتصادية وامكاناتها التجارية ) . 

للتفاصيل . انظر : صالح العابد , موقف بريطانيا من النشاط الفرئسي ف 

الخليج العربي ١, 18٠١ ١/94‏ بغداد 4/ا9ا ص !94 -44 . 

( 4 ) هن المماليك . وكان كتخدا في عهد الوالي سليمان باشا الكبير( ١١١‏ 
) وهو احد اصهاره . 

٠5 (‏ ) انظر ص ٠57‏ فما بعد من رحلته , 


10س 


بغداد القديمة الباشا وكبار الموظفين . ويعد ابو طالب اول من 
اشار الى تحصين الجانب الغربى . اذ يقول : « وهاتان المدينتان 
محيطهما زهاء شائية :آميال وقما محصنتتان باسوار تحيط بهم 
خنادق واسعة وعميقة تتخذ مزارع في ايام السلم ٠‏ وتملأ ماء من 
شهنافجلة يسهولة عثد .حول اقل خظوا * . وينشبير الى اق 
تحصينات المدينة القديمة اقامها والي بغداد سليمان باشا الكبير 
18١5-1748 (‏ ) »ليحفظها من غارات الوهابيين . 
ويقول مرزا ابو طالب , ان مرافق بغداد لا تتناسب 
وشهرتها فعقودها قذرة وموحلة والاقامة فيها شتاء بغيضة 
واسواقها مظلمة . وميز دور اعيان المدينة المشيدة بالآجر ؛ كما 
شياو ايضا الى وجود محطات عند جانب الجسر الغربي تجتمع 
فيها المّتات من الحمر والبغال المسرجة والملجمة التى تستأجر 
لقفل الالساقريق خارج بعداك كما قفر الرحالة الدين سيفقره. . 
فانه يشير الى وجود مقاه كثيرة وهي حسبما يقول : مظلمة 
وقذرة » ويصف أسواق بغداد بانها جيدة التموين وخاصة 
بالفواكه كالرمان والليمون وآالو بخارى اي الاجاص المجفف 
ويقول انها ألذ ما أكله في عمره . 
ووصل بغداد بعد خمس سنوات , الرحالة الفرنسي 
دوبريه 0100016 »: وقد جاءت زيارته في وقت شهد فيه العراق 
تصاعدا في التنافس البريطاني الفرنسي بعد ان تسلم سليمان 
باشا لصنق السلطة في بغداد بتأثير نفوذ السفير الفرنسي ف 


. 168٠١ الى‎ 18١8 من المماليك وقد شغل ولاية بغداد من‎ ) 1١ 
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الاستانة هوراس سبالستياق 1 511301 + ١1013268‏ الذي كان 
فبقصية لها تقوذها ق.بلاظ السلظان 1" . 

وقد حظى دويريه بمقابلة والي بغداد ثلاث مرات ٠»‏ ويبدو 
أتها كانت هممن الهمة الكلف مها واللتغلقة بالعمل على جعل 
القرفسيين على قدع اللساؤاة مع الاتكلية.في ميال الامثنازات 
والطلب من والي بغداد الحد من النشاط البريطاني . 

وتان اللطلوسات. الت نونهسا دويريسة بقميسلته .باليةة 
والتقصيل ٠‏ وقعدد جوائيها وبقاسة ق الخمالات. الاقتصاديية 
والاجشناعية واللسكرية . 

ففي المجال الاقتصادي يذكر دوبريه ٠‏ بان من الصعوبه 
ابجاد بلد أحسن موقعا واكثر ملائّمة للزراعة من ولاية بيغداد »2 
واضاف بان من السهولة الاستفادة من مياه انهار دجله والفرات 
ودياك الاشراهن الؤراعة والاروآ» .. ويتبه آلى آنه بعل االركم من 
اهمال الحكومة للبلد . والواقع الذي يعيشه الفلاح , فان 
الانتاج كثير ومتنوع بحيث ترتفع سنويا قيمة المحاصيل الفائضة 
عن الاستهلاك المحلى والمصدرة الى الخارج الى ( 55٠‏ ) الف 
قرش . ويستوفي والي بغداد بطريقة الالتزام الضرائب المقررة 
على المحاصيل الزراعية ومقدارها الخمس . ويشير دوبريه الى ما 
يعانيه الفلاح من قساوة الملتزمين واضطهادهم . ويقول ايضا » 
ان مستاجري الأراضي كانوا يدفغون خسريبة « الميرى * الى 


. ١8٠5 مايس‎ ١ عين سفيرا لفرنسا في العاصمة العثمانية في‎ )1٠( 
. حكم المماليك فْ العراق . . ص "ل"‎ ٠ راجع كتابنا‎ )4( 


ااه 


خزانة بغداد ؛ ويستثنى من هؤلاء بعض الوجهاء الذين منحت 
لهم ايرادات الارض هبة . والطريقة المتعارف عليها حول ايجار 
الارض هو ان تمنح حكومة بغداد الارض مقابل ايراد سنوي 
يتفاوت مقداره حسب الظروف التى تحيط بها كوفرة المياه 
والقرب من مراكز التموين وغير ذلك . 

ويتحدث دوبريه عن حركة صناعية اولية » حيث يقول : 

بان مصانع بغداد ليست ذات قيمة كبيرة وهي تقتصر على 
بعض الانسجة ومواد اخرى , ويقدم قائمة بذلك وهي كما 


يأني : 
المواد المصنوعة في بغداد 
الشال الاعتيادي ويقال سكرى المناديل الحريرية 
الشال المطبوع التافقتا 
الشال المظرز اللشال 
الاقمشة الحريرية والقطنية الكجة(نوع من السجاد) 
الانسجة الملونة السجاد العادي 
الانسجة المخططة العياءات 
الخيوط القطنية الزجاجيات 
المناديل ( الفوط ) الصابون الذي يصنع من الشحم 


البوثي ( نوع من المناديل لتتحجب المرأة به ) . 

كما ان دوبريه يشير الى وجود مصانع للسفن من النوع 
المسمى ( تكنه ) التي يقدم لها وصفا دقيقا , فيذكر انها تصنع 
من الخشب التوت او جذوع الاشجار وتغطى بطبقة من الزفت 


4ت 


الذي .يجلب من مكانقزيب من يفنداد القديمة؟ + وان هذه 
السفن طويلة وعريضة ويبلغ عدد مجاذيفها ستة » وتسع لحمولة 
الفي قنطار . وتحتوي على غرفتين صغيرتين وصارية تخترقها 
عارضة طويلة يربط بها شراع مربع يستخدمه الملاحون عند 
هبوب الرياح بصورة عكسية . 

وتزداد تفصيلات دويريه عند الحديث عن تجارة يبغداد ٠‏ 
فيقول ان هذه المدينة تعد مستودعاً لمختلف البضائع. 
المستوردة . فالقوافل تصل بصورة مستمرة ٠‏ وتتبادل بغداد 
سلعها مع حلب ودمشق واستانبول واصفهان وتبريز وتفليس 
وارضروم والمدن الاخرى . وبعد ان يدخر ما هو ضروري 
للاستهلاك المحلي يصدّر التجار الفائض من بضائعهم الى الهند 
عن طريق البصرة . وتحمل على السفن التي تنزل في دجلة » وقد 
تكون هذه البواخر الذاهبة الى بومباي او البنغال انكليزية او 
عريية ٠‏ 

ويخصص دوبريه الطريق التجاري الذي يسلكه الانكليز 
ونوعية البضائع التي ينقلونها ألى العراق . فيقول : انهم 
يجلبون معهم البضائّع الاوربية عن طريق الهند والخليج 
العربي . كما انهم يسلكون الطريق البري التقليدي الذي يصل 
الصين والهند بالاستانة وبغداد مرورا باستراخان وبحر 


قزوين . 


(4) يريد الجانب الشرقي . 


حا 11 ابن 


وفيما يأتى القائمة التى يقدمها دوبريه باسماء مختنلف 
البضائع في اسواق بغداد : ْ 


البضائع الاوربية 
الشراشف الفسعو حر 
المخمل السادة الزأفرد 
المخمل المطرز الاالاس 
الحرير الطبيعي 
التفتا الزببق 
القديفة الزرنيخ 
النسيج الملون الارجوان 
الساعات الشتحنا 
الكرستال ( بلور ) ماء الزئبق 
معدات ولوازم طبية البنادق 
المسدسات الأربر 
الوجححان المينات ( قاعدة الساعة ) 
الَمَدَقِسبة الفرو باختلاف انواعه 
الفورلاذ 
البضائع التركية 

أقمقنة حسوقية الدفون 
الشاش الملون الصابون 
8308/ اقمشة الإيحصوة 
0 حريرية البنادق 

وقطنيةالنعاس 

الافييون 


إن 


اقمكنة مطوذة المسندسات 


الحريير 

البضائع العربية 
الجمال القههود 
القبوا العنبر الرمادي 
لقم 

بضائع الخليج العربي 
الجواهمفر 
الاسماك المملحة 

البضائع الايرانية 
شالات كشمريير 
زوالي كرمان وكاشان 
اقمّشة هزد الحزيزية النفط ا لاسيض 
الانسجة الملونة الففرو 
الاقمشة الملونة الجلود 
القشفن الاثمار المجففة 
الل التبوغ 
المطاط 

البضائع الهندية 

الثشال > النيلج 
الاقمشة والشال المطرز السسكر 
الاقمشة السادة التواببل 
الاقمشة الملونة الكيريت 
النسيج المللون الكركم 
اقمشة حريرية وقطنية الملح الامونياكي 


خيوط القطن كشب الستقذل 


الخزف الصيني مختلف التوايل الاخرى 
البضائع المتبادل 

منتوجات مقاطعة" بغداد 
الرز السححال 
الحنطة الجلود 
الشهيير جلود الاغنام والجاموس 
القطن النفط الاسود 
الحرير الصودا 
العسسصسل الملح الأمونياكى 
التبغ المللح ١‏ 
العفص الببورق 
الحنة القملران 
الحصوف ملح البارود 
الخيول 


اما بخصوص الضرائب التي كانت مفروضة على التجارة 
فهى 5 / على بضائّع الاشخاص والدول التى لم تكن موقعة 
عق ضغافتد ان مع 'الباب العالي ٠‏ وكانت الشبويبة تقدر سنب 
البالة اق الصندوق او حسب الوزن وهذة تسمى ه سقط * .او 
حسب الاطوال وتسمى « صاغ » وكان يستقطع قرش عن كل 
بالة كرسم . وهناك بعض البضائع المعفاة من الضريبة كالنقد 
والذهب والفضة . وقد قدرت الرسوم على التجارة في بغداد 


»ع هكذا وردت في الاصل 


الى 


بمليون قرش . 

وينتقل الرحالة دوبريه الى الحديث عن الأوزان والمقاييس 
والنقود التى كانت مستعملة في بغداد حينذاك » فيذكر ان المثقال 
كاق يساوي درمماً وقصقا : وصنتفوم هنذا المباز لوزن التعب 
والفضة والجواهر . وتوزن سبائك الفضة بعيار ذي مئة مثقال . 

والجدير بالذكر ان وزن بغداد أثقل بمقدار ثلاثة ونصف 
بالمائة من وزن الاستانة . ويستخدم في البيع والشراء قياسان 
متطقاق : فيسقسل لقياسالشوافف شرا ع:حلاب ويصورة 
عامة لجميع الاقمشة الأوربية وطوله شبران" وابهامان** . اما 
ذراع بغداد فطوله قدمان وخمسة اشبار وسبعة ابهامات ( كذا 
وردت ) ٠‏ ويستعمل هذا القياس لجميع الاقمشة الهندية 
والبغدادية . ش 

وحول العملات المتداولة في بغداد فهي العملات ذاتها 
المتداولة في عاصمة الدولة العثمانية . ومع هذا فان جميع 
المشتغلين في البيع والشراء يتعاملون بالبيزة ( آنة ) التي كل 
واحدة متها تساوى ( 57 ) بارة ولا تضل ابداً اقل من 
٠0 (‏ ) . وقد سكت هذه البيزات القديمة في عهد السلطان 
أحمد , وكان فيها معدنان . وبدأت المسكوكات تتردى منذ ذلك 
الحين . وأن القطع النقدية في الوقت الحاضر تكاد تكون جميعها 
من النحاس . وفي بداية عام ١04‏ اصبحت نقود الامبراطورية 


0 الشبر طوله حو لي 6 سيم . 
0017 الابهام طوله حوالىي ١,6‏ سم . 


اج 
احوال بغداد 


في حالة يرثى لها بحيث ادى ذلك الى قيام الحكومة في الاستانة 
بشراء جميع ( الديكات الهولندية ) و ( زهينات فينيسيا ) 
وذلك لصهرها : ( ”" ) ديكات تساوي اعتياديا ( ١48‏ ) بيزة 
التى تتحؤل الى ثلاثة فتادق!" قيمة الواحدة ( 4 ) بيات . 
وقيم التقود الاجنبية تخظف فق بهداد ماهو الحال في كل مكان .. 
وهذا التغيريتبع كثرة اوقلة الطلب . ويصدر الى الهند الكثير من 
الديكات الهولندية وزهينات فينيسيا وبيزات اسبانيا 
و ( تاليرات ماريا ترزيا ) النساوية . ولا تباع الجواهر. 
والاقمشة الهندية وشالات كشمير الا نقداً » وهذه العملية تمتص 
كميات كبيرة من العملات'" . 

ومتلما كانت رحلتا أبي طالب خان ودوبريه ضمن سياق 
مصالح دولتيهما . فان رحلة جيمس بكنكهاء"'" 


ببس يييح ‏ 9 ِب سس سس بم سس ب كح 
٠١ (‏ ) نقود ذزهبية عثمانية . 


 ) 1١ (‏ مامه 1807-9 فممممدها ممقمالة) موبقم مه موهيره/ ,.مماءقة ,وبين 

.178-203 ,156-157 .28 ,ا ,(1819 ب8أمهم) ,وادمامموهتم ها غ6 وااماهاة ها تمع 

ويعدبر دوبريه احسن من وصف مغداد في الربع الاول من القرن التاسع عشر 
ورحلته جديرة بالترجمة . 

1١1 (‏ ) بكنكهام ١787(‏ -1806 ) اشهر الرحالة الانكليز في الشرق العربي ابان 

النصف الاول من القرن التاسع عشر . وقد بدا رحلته الى العراق عام 

5 عن طريق سورية فعبر البادية الى سنجار ومنها الى الموصل ثم دخل 

بغداد ليفادرها بعد ذلك الى الهند عن طريق ايران . واصدر بكنكهام 

مجلدين عن رحلته الى العراق . كما صدرت رحلته عن ايران في مجلدين 

ايضا . وضم كتابه عن ايران فصولا خاصة عن البصرة والخليج 

العربي . كما اصدر بعد ذلك كتابا باسم ٠‏ رحلات بين العشائر العربية ٠‏ 


8 اج 


سينا , الي يعمل بها العواق عام 7 ,لا تختلف 
الاوربية في القرن التاسع عشر . 


فالرحالة بكنكهام . موظف بريطاني في شركة الهند 


حل ضيفاً على المقيم البريطاني كلوديوس جيمس ريج9" -610© 
0م] 5لاأل . طيلة مدة اقامته . وقد تجول بكنكهام في مدن 
عراقية عديدة . ودون مشاهداته في مجلدات . 


وفي بغداد كان يكنكهام يتجول بصحبة ادلاء المقيم 


البريطاني « وقد وصف المعلومات التي حصل عليها خلال 
تجواله ومن مصادر اخرى احجم عن ذكرفا قائلاً : 


اليد 


تحدث فيه عن تطوافه بين العشائر العربية على امتداد فلسطين والاردن 
وسوريا والعراق ٠‏ . ش 
دخل ريج ( 17417 1871١-‏ ) في خدمة شركة الهند الشرقية الانكليزية منذ 
سنة 18٠*‏ حين عين سكرتيرا لقنصل بريطانيا العام في البحر المتوسط 
والمقيم في القاهرة , ولما توفي هذا عين ريج مساعدا للكولونيل ميست 
القنصل البريطاني بمصر . وخلال اقامته تعلم اللغة العربية ولهجاتها 
المختلفة . وفي ؛ مايس ١86١8‏ وصل بفداد ليبشغفل منصب المقيم 
البريطاني فيها حتى سنة ١87١‏ . 
.© ,(1928 رقمهكمما) بفلزهل #صموير8 ما فمفطوه8 ,؟علممدهلة ١4.‏ مممساهومن 
10 
جيمس ريج ؛ رحلة ريج في العراق عام 161٠١‏ , ج ١‏ , ترجمة بهاء 
الدين نوري . بفداد ١60١‏ .ص ١19-١4‏ ., 


كت 20 


نكن كاملة آلا انها حقيقية » . 

واشار الى المخطظ الذى رسمه تيبور لبغداد الذى بدااله 
انه كان صحيحاً بالنسبة لشكل المدينة وسعتها والضواحي 
المحيطة بها . ولدى مشاهدته لسور بغداد خرج بنتيجة مؤداها 
ان هذا السور يحمل من الدلائل ما يبرهن على انه قد تم تشييده 
واصلاحه في فترات عديدة متباينة . 

والطريف ان بكنكهام يقول ان اقدم جزء في السور هو 
اتصال الاجزاءوان المزء التاكر يئاوه:اسوامن سواه . 

وبعد ان يتحدث الرحالة:غن ابواب بغداد وابراج السور 
التي لا يختلف وصفه لها عن سابقيه من الرحالة ٠‏ يذكر ان باب 
المدينة الشمالي هو الباب الرئيس لانه يمتد من طريق كثير الحركة 
ال حؤءمافول اقثر تشاطا من شردمن لحوّاة الديكة ,ويشتم 
ارضاً اعدت للعبة الجريد وسوقاً كبيراً وقصر الباشا . ولعبة 
الجريد نوع من السباق بين الفرسان أشبه بلعبة الهوكي ٠‏ وان 
الارض التي يشير اليها بكنكهام هي الحلبة المخصصة لها . 

ولاحظ ان احسن انواع البناء الباقية في السور , تبدو 
ظاهرة في اثنين من البروج الواقعة في الزوايا وعلى مسافة غير 
بعيدة من باب الوسط , فهما يتميزان بالفخامة وجودة الآجر 
الذي شيد به ؛ وان دقة تركيب الآجر تضارع اي بناء قديم كان 
الرحالة قد شاهده من قبل , والكتابة المستطيلة التي تمثل 
شريطاً عريضاً في الجزء الشمالي من هذين البرجين قد خطت 
بأحسن خط عربي قديم . ولم يظهر من صفة تلك الكتابة انها 
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كانت ذات الكتابة التي استنسخها ( نيبور ) من احد الابراج » 
ويظهر من هذه الكتاببة أن. الخليفة الناصر لإدين الله هو الذي 
شندها أقسدثة 1 اتهجرة اورسئة 1719١‏ للميلاد . 
ومن الصور الجديدة التي يقدمها بكنكهام لبغداد قوله : 
« ان مساحات والسس8 من الارض الواقعة ضمن 
الاسوار لا توجد فيها ابنية ولا سيما الجانب الشمالي 
الشرقي منها . وحتى في الموقع الذي تكثر العمارات فيه 
وعلى الاخص الحي المأهول اكثر من غيره والذي يقع على 
مقربة من النهر . ترى فيه اشجار وفيرة . ولذلك فعند 
النظر . من شرفات المنازل القائمة ضمن الاسوار الى هذا 
الحي يبدو وكأنه اشبه بمدينة تيرز من وسط بساتين 
النخيل , او اشبه بما كانت عليه بابل كما يظن اى انه 
اقليم مسور وليس مدينة واحدة » . 
ووجد الرحالة , ان بناية السراي عصرية نسبياً"" » اما 
مساجد بغداد التي أسهب في وصفها فهي من اهم ما تشتهر به 
دار السلام بوصفها حاضرة اسلامية . ويعتقد بكنكهام ان 
عددها يشماو قث , متها كلأكرن مهدا عفرف متائرهةا ب 
ففي منطقة سوق الغزل . حيث تباع الغزولات القطنية وتزدحم 


١4 (‏ ) كان السراي وقت زبارة نيبور الى بغداد سنة ١07757‏ يتالف من كثير من 
الأبنية معظامها متهدم مما يدل على قيام حكومة بغداد بتجديد البناء في 
فترة قريبة لرجلة يكنكهام . 
( افقئز : رحانة ثيبور . ص 7" ) , 
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النسوة لشرائها , لاحظ بكنكهام ان جامع سوق الغزل لم يبق 
منه سوى المئذنة وجزء صغير من الجدران الخارجية . ووجد ان 
الجانب الحضاري الذي خلفه العباسيون يتمثل بداخلية 
الجامع :.حَنيت ترتقع سلسللة :محاريب ذات أقواس مديبة تتدلى 
زخارفها كالرواسب الكلسية المتدلاة من الكهوف . ومثل ذلك 
يقال عن اثار النقوش العربية المدهشة التي كانت تزين بعض 
اجزاء مأذنة الجامع . 
وفي جامع مرجان الذي لا يبعد عن الجامع السابق كثيراً , 
وجد فيه الرحالة اثاراً مساوية في القدم لاثار جامع سوق الغزل » 
وواجهنه غنية بالنقوش العربية وباب مدخله جميلة جدا ٠‏ قدم 
لها الوصف الآني هٍ 
« وهذا الباب مؤلفة من قوس عال ينتهي كل جانب منه 
نساسلة من اشرطة فاقمة متحوتة نما رائعاً ترتفع على 
الجانبين ثم تلتقى معأ عند القمة وبنفس شكل القوس 
ذأية تفريها .. وق أعقان آخر هذة.الاأشرظة قائمة كبيرة 
ذات. قطر كاف يمكن اعتبارها غموداً لكنها لا ترتقع الى 
تاج الاشرطة الصغيرة . وهذه القائمة مخططة بصفة 
لولبية على امتداد ارتفاعها وَتبدو على الاجزاء البارزة من 
هذه التخطيطات كتابات ونقوش دقيقه يُذْلَ جهد كبيرفيها 
كتبت بنسق العصر الذي وجدت فيه » . 
والطريف ان كثرة الكتابات التي كانت يتزين بها الباب 
اثارت انتياه يكنكهام ٠‏ حيث يقول : 
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٠‏ وهناك فيض من الكتابات التي يستطيع اي امرىء 

نقلها اذا تهيأ له الوقت اللازم لهذا العمل الذي يتطلب 

عدة اسابيع على الاقل » . 

وعند حديث بكنكهام عن جامع الخاصكي ٠‏ ذكر يانه لم 
يبق من صرحه القديم سوى جزء صغير يرى الناظر اليه 
ه محراب الصلاة » الذي يستحق كما يقول شهرته العظيمة . 
فهو محراب ذو شكل مجوف يتوجه قوس يقوم على عمودين 
صغيرين لهما قواعد مربعة واعمدة مخططة بخطوط لولبية 
وبكميات كبيرة من الازهار اشبه بمجموعة زاهية وفيرة . وان 
اعظم مظهر للمحراب هو المروحة الجميلة التي تعلو تكوينه 
المعماري . 

ولاحظ بكنكهام , ان البناء الظاهر داخل المسجد كان 
يختلف عن أصل البناء من حيث عمارته وجودة بنائه ‏ فهو« لم 
يكن بسيطا » حسب بل وضعيفاً » مما يدل على انه من تأريخ 
متأخر كثيراً . كما بدت المئذنة انها من بناء حديث فهي لا تظهر 
اي شيء ملموس لا في عمارتها ولا في شكلها كما هو شأن الماذن 
الاخرى في بغداد . | 

وفي معرض وصفه لتجارة بغداد واسواقها . يقول ان 
المصنوعات والمنتجات الهندية تأتى في مقدمة البضائع التي 
تزخر بها اسواق بغداد ٠‏ وان التجارة قد ازدادت عموما خلال 
السنوات العشر الاخيرة . حتى ان عدد السفن التي كانت تصل 
الى البصرة وهي تحمل العلم البريطاني مشحونة بالبضائع الى 


ات 


العراى لفت سف سفن تق أن كانت سقينة والحد#عدا السقن 
الاخرى العربية . وقد ربط بكنكهام بين اتساع حجم التجارة 
وتساعل حكومة مغداد. تلك القكزة . 
وفنا بينكق القول : يأق, قّايذ. آلتقوة الببويسطاتي يفل 
خاص وما تحقق لهم من امتيازات جعل القيود المفروضة على 
التجارة البريطانية ضئيلة . وبهذا الصدد نشير الى ان الرسوم 
الجمركية على البضائع البريطانية هي ثلاثة في المائة من قيمة 
البضاعة . وهذه النسبة تنظم خانتاتن السعر الذي تباع به 
البضاعة في السوق ...ولذلك لن يكون الرسم الجمركي مستحق 
النقع آلا يعد نأج يت االبيع شعلا ... بيضنا كاقت الرمسبوم التي 
يدفعها الوطتيوخ سيعة فالماقة . ركان لقبريطاتيية ايض امتياز 
تجاري مهم , وهو انه في حالة افلاس احد التجار الوطنيين 
يصبح ما لدائنيه من البريطانيين مستحقة السداد بكاملها قبل 
توزيع ما تبقى على دائنيه من اهل البلاد"" . 
ولا يختلف وصفه لاسواق بغداد من حيث تعددها وطول 
ازقتها غما ذكرة الرحالة الذين سيقوة لكنه كان كثير الاعجاب 
بسوق الموسلين ( البغتة ) المحاذي لخان مرجان حيث قال عنه : 
ه لاحظت في هذا السوق خاصية لم ار مثلها في مكان 
آخر وهو وجود شريط من كتابات عربية قديمة تعلو عتبة 


: انظر‎ -) 1١8( 
.ل‎ 9. ٠0106), رأسعاعمجهانا | .01 رماطوجة أمتاوهت لقره 0580 ,كأنا6 02156 )وستاوعهت‎ 
رهاائتاه20) ,8اأبوم‎ 1915(, 2. 5, 7 
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كل حانوت » وقد حفرت بحروف كبيرة واعتني بها مثل اي 
من الكتابات الموجودة في المسجد . ولقد نقشت هذه 
الكتابات بنسق وانتظام الى درجة تحمل المرء على الاعتقاد 
بأنها كانت معاصرة للسوق نفسه وهو قديم جدا »ع 
وواقع بغداد كمدينة تجارية جعلها تزخر بالخانات التي 
قوق مككهام ميان عندها ؤفاء الخلاكين واشهرها كان يذعى 
0 خان الاورطمه ("( الذي يمتاز بأروقته الكبيرة والصغيرة 5 
والحياة الاجتماعية في بغداد كما يصورها يكنكهام تشير 
الى ان جميع الموظفين الكبار في الحكومه مدنيين وعسكريين من 
الإتزاك: + اما الكجان والباعة شهم, مق العري: + وتِتول عشاتو 
اليارزة بين كل طبقات السكان . 
ويشير حديت بكذكهام عن القنصلية الاتليزية + الى تزايد 
النفوذ البريطاني في العراق ٠»‏ فهو يقول : ان القنصل البريطاني 
كلوديوس جيمس ريج يعد بصفة شاملة أقوى رجل في بغداد , 
وانه يأتي بعد الباشا مباشرة"" . 


(1) جيمس بكنكهام . رحلتي الى العراق , ج ١‏ » نرجمة سليم طه التكريتي ٠‏ 
بفداد458١‏ .دص ص ١١9١96.1١0,1ا95١984-1١421١5-5١50؟,‏ 
1-34" . 
وانظر الاصل الانكليزي : 
,180-181 ,6.'177-178م ,(1827 رومقهما) ,اا .0لا بماصساممموةكا ما عاويه1 
2009-2 ,201-203 ,189-190 
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ان ما يذكره عن ريج يؤكده واقع الوضع السياسي في 
بغداد آنذاك ؛ حيث ان ريج استطاع فرض سيطرته على الجهاز 
الحكومي ؛ حتى غدا مطلعاً على ما يجري في المقر الرسمي 
للوالي . وان النشاط الذي مارسه طوال سنوات عمله في بغداد 
عه - ك8 ) ركان له اتاثيرة. الكبير في تحقيق التفود 
البريطاني في العراق"" . 

وزار بغداد سنة 18117 , الرحالة الانكليزي وليم هود 
6 ] وحل ضيفا على المقيمية البريطانية ٠‏ وتكمن .أهمية ما 
دونه في رحلته من معلومات انه كان شاهد عبان للتطورات 
السياسية التى صادف حدوثها في بغداد وقت زيارته لها » حيث 
كان النسراع مل الشسةتنين اركان السلطة . وانتهى بمقتل والى 
بغداد سعيد باشا ( 18١1 ١8١١‏ ) وتسلم نائيه داود باشا 
الحكم . 

ومن المشاهد الممتعة التى ذكرها هود عن رحلته الى بغداد 
مراسيم الاستقبال التي تجرى في سراي والي بغداد » حيث انه 
حظى مقائقة وااوف: ماقنا 1875١-14811/(‏ ) برفقة المقيم 
البريطاني ريج ٠‏ ومما يذكره حول تلك المراسيم : 

9 كان موعد حضور القنصل قد حدد سلفا وعند 
وصولنا الى الفناء الخارجي للسراي كان ينتظرنا عدد من 
الجند الانكشارية ثم تزجلنا من الخيول. : واد الحرس 


1١/ )‏ ) 6 ,(1928 ,رقه0مما) ,للاهل عممونز8 ذا لهلجاوه8 ,ولمهدواة 1١١‏ معرماووومن 
,245 
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التحية الاعتيادية لنا . ثم دخلنا الى الفناء الداخلي من 
باب صغير وواطئة فمررنا بين صفين من ثلثمائة كرجي 
يمتدون على طول الطريق المؤدي الى قاعة الاستقبال 
الرسمية . وكان هؤلاء الكرج يرتدون أزهى الملابس 
ويتصفون بالوسامة والجمال ويتقلدون الاسلحة النارية 
الخفيفة والخناجر ويقفون في صمت ووقار . وعند مدخل 
القاعة كان الباشا يجلس على وسائد حريرية وعن يمينه 
يجلس رجال ديوانه وهنع صامتون ثم رحب الباشا بقدومنا 
وذلك ماتستاج طقف الحميفه كفلا لوكفان وستعه 
للنهوض . ثم جلسنا بعد ذلك على كراس نظرا لان 
القتصل ورفاقه لم يقعودىا الجلوسن على الوسائد ,4" . 


ويشجز هوف إلى ان المتقوات. الاولى مق حتكم باون بائتنا 
شهدت توتر في العلاقات مع القنصل البريطاني كلوديوس ريج » 
حيث ان داود باشا لم يتقبل ما وصل اليه ريج من نفوذ في 
البلاد . وبلغ التوتر:اوجه حينما اعلن داود باشا بان « حكومة 
بغداد لا تعترف بأي حقوق اوربية » » واصدر اوامره باستيفاء 
العوائد عن بضائع الاوربيين مضاعفة!"'" . 


)١48(‏ 8ك لهم 00هأ عولاه لزأولرناول 0م8 أأناة 6ط من موهلزهل/اق ,هنول مهأ اا اللا 
.171-2 :-164-167 .2ه ,(5000,1819مما) ,.1817 ما لمهماودع 40 

) 4 ) للتفاصيل انظر : 
1325 ,5 ,18 نام ,ا .01لا ربااء .هه ,#هدماءما 
4 ,260 .2 ,.أأء ,مه ,تهلممرولم 


لونكريك ؛ المصدر السابق , ص "١8-١‏ , 
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'ومر في بغداد سنة 181١‏ الاثاري كربورتر /20/16 ]126 في 
طريق عودته الى وطنه انكلترا بعد ان امضى فترة من الدراسة 
والتنقيب في ايران . وقد نزل ضيفا على المقيمية البريطانية . 
ووصف بورتر بغداد قائلا : 

ان اطول اسوارها خمسة اميال وتقع قلعتها في النهاية 
الشمالية الغربية للسور الكائن على الضفة الشرقية . ولكل من 
تسظري الديقة ثلاقة ابواب. . ولأعظ:ان القمتم الأكبر.هن 
الاماكن داخل المدينة كان مهدماً كما ان شوارعها ضيقة ٠‏ ويقول 
« ان الصورة التي كان يرسمها لبغداد بوصفها مدينة الف ليلة 
ولملة قن لاقت عتد مانا قدقة نا . 

ويعطي بورتر الذي حظي هو الاخر بزيارة داود باشا والي 
بغداد ..سنة 1818 يرفقة المقيم البريطاني ريج » وصفالمراسيم 
التقديم التي تجري في غرفة الاستقبال ومما جاء في وصفه : 

ان الحلوى تقدم في اناء ذهبي يحمله خادم بيد وباليد 
الاخرى يمسك بملعقة من ذهب ايضا يضع فيها الحلوى ف فم 
الزوار ٠‏ وبعد ذلك توضع مناشف من الحرير على ركبتي كل زائر 
وتقدم القهوة » ويعد الانتهاء منها تستبدل المناشف الحريرية 
بمناشف من الموسلين جميعها مطرزة » ويقدم الشربت في اقداح 
جميلة وثمينة . وبعد الانتهاء من كل هذه الاشياء يضب على 
ايدي الحضور ماء الورد من ابريق من الفضة , وبعد ذلك يوزع 
الغطر فيوضع على لحية كل زائر وعلى شاربيه”" . 


 ) ٠١ (‏ هاو مالاطهة أرماعمة 00م هأمهمبة رقأع)هم ,هأو660 ما قأهباه]1 ,عليمم )1 .م 


ات 


وتقفة برهلة المنشىء.ز اليغدآنري بدسنة -14 أهمية 
خاصة ».ذلك ان كاتب: الرحلة ؛ وهى أيرآني يدعى « محمد اغا 
الفارسي » كان يعمل موظفا في المقيمية البريطانية في بغداد » وقد 
رافق المقيم البريطاني كلوديوس ريج في رحلته الى شمال العراق 
سمنة ١18٠١١‏ , وان مدوناته عن المنطقة لها اهمدتها من الناحية 
العسكتوية .كما اله يسدق نعو مقدأك ومسماس تمويتيا 
ومداكلها .رفن الستاقاك بين المن النراقية واه اللواقم 
وطبيعة الاريقى.والواكع الطبيعية والعشائز والبيوت القائمة . 
والعقاك والملل:وضمن الختاطق اللمتدة من مغداد ألى كرمتشاه 
ومن السليمانية الى همدان عن طريق شهر زور والمناطق الوسطى 
والجنوبية من العراق . 

وقدم محمد اغا الفارسي مخطوطة رحلته باللغة القارسية 
الى حاكم بومباي البريطاني سنة 1875 , ومن غير المستبعد ان 
يكزق, قد زوب التجهات. الايراقية: يتفااصيل.رحلته ويتخناضة أن 
ايران كانت تشن .في تلك الفترة عدواناً واسعاً عى العراق ا 

ومما جاء في وصفه لبغداد ان لها خندقا عميقا وان بروجها 
وسورها محكمان بنيا من النورة والجص والآجر . وحدد اطراف 
اللدينة قاتلا «بآن طرفاً متها يقع فيزأس القلعةاتجاه وار الياشا 
والآخر هى الميدان والثالك. الصحراء:والحد الرابع هو دجلة . 
ويذكر عن الجانب الغربي من بغداد , ان فيه قرى وانهارا كثيرة 
منها نهر دجيل ويتألف منه اربعون قرية معمورة ونهر المحمودية 


١١ )1 000008, 1822(, 22. 243, 2248-9,‏ .01ل ,1817-1820 وتهويز هنا وواءيف 
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0 -ده 


ونهر ابي غريب ونهر الرضوانية التي تشتق من نهر الفرات ٠‏ 
وزراع الاراضي المجاورة للانهار الثلاثة الاخيرة من قبيلة 
الدليم 5 ش 
ويصف سور الجانب الغربي ( الجديد ) وابوابه » وهو 

السور الذي انشأه سليمان باشا الكنعا"ا) قٍِ زمن ولايته 
) ٠لملا١‏ _- ”"ء١لم١‏ ( .كما دذكر ان في بغداد القديمة اربعة 
ابواب الاول ) ياب الكاظم ان , والثاني ) ناب الشيخ 
الشرقي ( الكزيمات )"" . كما آن فقي بغداد ٠‏ الجديدة 612 
الغفربي من البلد (ياب الممظم ) » والثالث ) الياب 

الوسطاني ( ٠‏ والرايع ( الياب الشرقي 3 3 


)1١(‏ احاطه بخندق صغير من الجهة الخارجية , وشيد عدة ابراج فيه جهزت 
بالمدافع . وان هذا السور وان كان قد انشىء لاغراض عسكرية دفاعية الا 
انه استخدم حاجزأً لصد مياه الفيضان من جهة الفرات غربا . 

انظر . احمد سوسة , فيضانات بغداد في التاريخ , القسم الثاني , 

بقداد ١5*65‏ .ص 508" , 

1157 الفتسرخ : 

(+7 ) ليس هناك ابواب بهذا الاسم , ولم يعرف الا باب الحلة . وقد زال , 
والكريمات محلة معروفة , ولم تكن بابا , كما ان الجعيفر يطلق على باب 
الكاظم . وهو محلة ايضا . وكان الكرخ مسورا . فذكر له ابوابه . 

(4؟) الرصافة ( الجانب الشرقي من بغداد ) ٠‏ 0 

( 16 ) رحلة المنشىء البغدادي , نقلها عن الفارسية عباس العزاوي ؛ بغدار 
١4‏ . : 


اط ب 


وق سفة: 1854 ؛.زار يداد الرحالة والديلوماسي 
البريطاني جيمس بيلي فريزر 0856 , ويعد من المخت 
بالشؤون الايرانية . وقد كتب عنها عدة مؤلفات منها . 
٠‏ القزلباش » و « رحلة شتوية الى ايران » ٠‏ وهى ملم باللغه 
الفايسية , 

وقد خصص فريزر جزءا مهما من رحلته الى العراق ٠‏ عن 
الاوضاع العامة في بغداد وشمالي العراق . حيث وصف مجتمع 
بشداك ومحلاتها وطبقات السكدان فيه ٠‏ وكذلك: العادات 
والازياء » كما تعرض لسياسة الولاة العشائرية » وهو يتحامل 
على سكان البلاد من خلال بضع وقائع فردية . 

وتأتي رحلة فريزر ضمن السياق ذاته الذي يبغي 
المتطلاع الاوضاع بل إلنظقة من أجل افذاف سياسية 
وعسكرية . وبهذا الخصوص يشير لونكريك الى ان فريزر رفع 
مقر هن السوال معد للمقرمة البريظاقنة : 

ويقتبس فريزر » وصف جوانب عديدة من مدينة بغداد 
والحياة الفمصاعية : ساافصية. الرسالة يتتكهاني الثاى زار دان 
هَكة 3857 + وبهذا السدد يقول معطلا اقتباساته : 

0 ويبدو لي ان الوصف الذي عمد اليه بكنكهام في 
كتابه ‏ رحلات في بلاد بين النهرين ‏ هو على درجة من 
الجودة بحيث انني سوف لا اترك مجالا متيسرا من دون 


٠. 
3 


اق البادرقيه الى اققناس شوء مقة .... * . 


-/ 6 بد 


-_ 


بالآجر المحروق بالنار ٠‏ ومدعمة من كل زاوية بابراج مدورة لها 
فتحات ( مزاغل ) خاصة للمدافع » وان ابوابها اعظم من ابواب 
الكدن الموجودة فى البلآد المجاورة . 

ويشير الى اكتظاظ الجانب الشرقي من بغداد بالسكان 
وعمراته + وأن ناك شسوح يستمق الاغتبان في خط الايقية 
المطلة على نهر دجلة , وليس الجانب الغربي من النهر على مثل 
هذا الجمال قي طران الابتية وامتدادها . غير ان فريزريقول ٠.اته‏ 
قد اصيب بخيبة امل عندما رأى اسواق بغداد . وليس السيب في 
ذلك افتقارها الى السعة والامتداد ‏ لانها على مقدار كاف منها . 
ولا لخلوها من الناس ؛ او عدم وجود حركة فيها . لانها في كدير 
من الاحيان مكتظة اكتظاظاً كافياً فتظهر بمظهر يزيد تنوعاً وبهاءً 
عما ولاس عادء ق أسواق اليلاد الاملوية . واثها هقاك عن 
ناسة البناء والعمارة ققر. 3 التتمطلةوسقابة ق التفة ٠ومظهن‏ 
من مظاهر التهدم , الذي يعزى جزئياً الى الكوارث التي اصابت 
المدينة مؤخراً”" , لكن كثيرا منه يرجع السبب فيه الى عيب 
اصيل وجد في طراز البناء منذ البداية. . على ان بعض الاسواق , 
ومنها صف ثلاثي او رباعي ممتد الى مسافة غير يسيرة » من 
تشييد داود باشا , وقد بني بناءاً جيداً بالجص والآجر 
المفخور . وظلل عن الشمس بسقوف ذات أطواق عالية مبنية 
بالمواد نفسها . لكن اسواقاً اخرى كانت خربة جدا , وكانت 


(١1؟1)‏ دقصد طاعون وفيضان - 18 ١‏ الذي تعرضت له بغداد اواخر 
عهد داود باشا والى بغداد . 


2ش ات 


سقوفها مصنوعة من مرادي الخشب الممدود بصورة وقتية غير 
منتظمة والمغطاة بالسعف او القش والقصب . 
« فضوات » مكشوفة يباع فيها انوا ع السلع ٠‏ وقد سيميت 
بياسمائها . مثل « سوق الغزل » و «ه سوق الموسلين « 
و« سوق الحنطة »"' وما اشيه . ومن بين هذه كلها كانت 
اكبرها وازهاها السوق القريبة من الباب الشمالية الغربية . او 
باب الموصل . وهناك سوق الميدان”'! الذي تعرض فيه الخيل 
للبييع » وهو محاط بالمقاهي ٠‏ وهو في الوقت_نفسه الميدان العام 
للاستعراض . 

وبتحدث فريزر عن الخراب الذي حل بيغداد يسيب 
تعرضهآلوباء الطاعون والفيضان «فقد انتش رالطاعون في اوال 
181 واخق نقتك جالسيكان فتكا ذريها «.وقايد لدع السؤولين. 3 
السراى ٠‏ بان عدد الموتى بلغ خمسة آلاف نسمة حتى شهر آذار 


(717 ) لعله سوق العلوجية . 

(18) لاششك في انه ساحة المبدان الحالية . وقد ذكر الرحالة بكنكهام الذي زار 
بغداد سنة 181١7‏ في رحلته المعنونة . رحلات ف بلاد بين النهرين ٠‏ 
والمترجمة الى العربية بعنوان ٠‏ رحلتي الى العراق ٠ج‏ " .ص 45 .و في 
الاصل الانكليزي ص ١"4؛‏ , انه في وسط المدينة تقريبا يوجد الميدان » 
وهو مكان متسع حوله مباني الطبقة الارستقراطية ‏ ولا يخلو الميدان كل 
ليلة من الازدحام باناس من مختلف الطبقات ؛ حيث تغنى هنا مختلف 
صنوف الاغاني الى جانب العزف الموسيقي وممارسة الرقص وايقاد 
النديران والمصابيح فضلا عن مظاهر الابتهاج الاخرى . 


صا اه 


مق اأتسكة المذكورة . والستسر الوباء سه التفوين خهيدا , 
فخلت الشوارع من المارة . وتكدست فيها جثث الموتى وعجز 
الاحياء عن دفن موتاهم , فحل الصمت المروع محل العويل على 
الموتى . وزاد الأمر سوءا ندرة الطعام ووفاة معظم السقائين 
الذين يقومون بنقل الماء الى دور الاهلين . ومن بقي حيا منهم 
كان يأخذ الماء ليغسل جثة احد الموتى . 

ثم جاء فيضان دجلة في الحادي والعشرين من نيسان 
١‏ ليزيد الامر سوءا . وفي اوائل مايس انكسرت حدته 
وعنفوان الطاعون , واخذت مياه دجلة بالانخفاض ؛ وتناقص 
الطاعون حتى زال في نهاية الاسبوع الاول منه خطر الطاعون 
وإاللاء معأ .. 

ويتطرق فريزر الى استيلاء علي رضا باشا على بغداد 
وقضائه على المماليك سنة ( 187١‏ ) , وطريقته في الحكم . 
ويقدم معلومات مفيدة عن عشائر جربا وعنزة وعقيل وزبيد" . 


(11) يذكر كروفس وهو مبشر بريطاني كان يسكن بغداد يومذاك . انه اخذ 
يسمع لاول مرة منذ ثلاثة اسابيع اصوات المؤذنين للصلاة , وقد بدات 
الحركة من جديد تدب في المدينة التي فقدت ثلثي سكانها تقريبا . 
انظر : خلاصة سفر المسقر انطوان نوريس كروفس . ووصوله الى 
بغداد واقامته فيها ( منقول من الانكليزية الى العربية ) . لم يطبع . 
مكتبة الدراسات العليا في كلية الاداب ببفداد . رقم ١١١١‏ , 
ص ؤثخ”م8 - 1١‏ . 
7١ (‏ ) .(1840 ,مدادما) بوأصسمامممههالات مهاواكمه)! ما ماع51 ,مهعم ماااام8 .ل 
وتُرجمت الرحلة من قبل جعفر الخياط بعنوان ٠‏ رحلة فريزر الى 
بغداد في 18174 ٠‏ , بغفداد 15514 . 


ل (ه) 


وق متفصف: القرن التاسع عشر + أوفدت حكومة بومياي 
الى العراق جيمس فيلكس جونس , وهو مستشرق ومساح 
انكليزي ليقوم بمسح طبوغرافي لمجرى النهروان القديم وتحديد 
مساره غير ان التقرير الذي اعده لحكومة بومياي كان من 
الشمولية والتفصيل ما تجاوز الغاية التي قدم من اجلها الى 
العراق بيك لمن عداول تتصيلية: عن وميم .مآ يتتسل 
بالحياة اليومية من النواحى الاجتماعية والاقتصاديه 
والسياسية وكل ما له علاقة بالفرد والمجتمع فضلا عن المسح 
الطبوغراني الذي شمل نهري دجلة والفرات . وقد التحق يه 
مساعدته اق اتجان الهمة وكاضة فق سجال أعداد القراقط 
اللازمة اعداداً دقيقاً مجموعة من العسكريين العاملين في اليحرية 
اليقدية . .وتعد خريطة منيذة داك االرفقة تقرس سؤتة عق 
وحلته إلى العراق عن أتقس الخراقط ف ذلك الحين . 

:وقد شهدت الفترة اللاحقة . نشاطا متزايدا لبريطانيا في 
مجالات الملاحة والمواصلات من اجل الحصول على المزيد من 
النفوة فق العراق «#لاسسيت الغمال اللسح وريسم اللفرائظ عل 
قدم وساق حتى « أحضرت أدق الخرائط واحسنها بهمة لنج , 
وفيلكس جونز وسيلبي وكولينغوود وبيوشر » وظلت تستعمل هذه 
الشرائط .مدن لبق 6 قز 1ن , 

يذكر جونز ؛ ان الصورة التي قدمها نيبور وبكنكهام 


. "07 لونكريك , المصدر السابق . ص‎ ) ١( 


مهت 


وفريزر عن بغداد من الناحيتين السياسية والاجتماعية ابان 
القرن الثامن عشر والعقود الاولى من القرن التاسع عشر , 
لا تحمل الا القليل من الشبه القريب من تلك الصورة التي 
صوروها بها . فان هناك تدهوراً عاماً لا.شك فيه اصاي المدينة 
نفسها , كما هو الحال في سائر المناطق الاخرى من العراق الذي 
هي عاصمته : 

وبحد جونز مساحة المنطقة التى تضمها بغداد وقت زيارته 
ب (/ا75 ) ( ايكراً ) وان النقاماك ,هدرافييا خديدة 
الاعوجاج وهذا ما توضحه الخريطة ٠‏ ويعلق على ذلك بالقول : 

« يبدو انها شيدت من دون تخطيط منسق , بل كان 

البناء يجرى حول مختلف المباني على حالتها اذ ذاك . ولم 

استطع ان اعين الدور الذي بنيت في اثنائه . ولكن حيث 

ان الخلفاء الاوائل'كانوا اقوياء :فان في وسعنا التخمين 

بان المدينة لم تكن تخشى الغزو الخارجي في الوقت الذي 

كان فيه عاهلوها يسيطرون على ما بين السند وجبل 

..  قارفظ‎ 

وحول «٠‏ باب الطلسم » يرى جونز ؛ ان تشييده قد تم بعد 
بناء الكثير من اجزاء اسس السور , لانها تحمل طابع التقادم , 
وعلى ذلك من الممكن القول بان اسس سور بغداد تعود الى القرن 
الثالث الهجري في الوقت الذي تلقت المدينة فيه النذر الاولى من 
الاخطار الخارجية لاول هرة . 

وكطبوغرافي ومساح »٠‏ فانه يؤشر على الخارطة التي اعدها 
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عن مدينة بغداد , الترتيب الداخلي للمحلات والمباني ٠‏ كما يقدم 
وضفاً بق متتهى. الدفة: لور يقوآاق واستسكاماتة : .فقول , 
للسور عشرة ابراج مدورة نصف مخبأة في السور الخارجي 
بشكل نصف هلالي مبنية بالآجر , تشكل كوى على بعض منها 
بضعة مدافع يتبين عددها من الاشارات التي وضعت على 
الخارطة . وبعض هذه المدافع من التوع الكبير , طويلة وثقيلة 
وتعد نماذج بديعة من النحاس والنحاس الاصفر ء من تلك 
المدافع المزوقة التي تعود للعهود المزدهرة . وقد رمي قسم منها 
في مدينة بغداد التي لا تستطيع الآن ان تتبجح بوجود مسبك 
يستطيع أن يهيلها الى.مداقع صغيرة ..واكش قطهها الصبحت 
كخلايا النحل . تدل الثقوب الكبيرة فيها على انها استعملت 
كثيرا في ايامها ‏ ولا يخشى المرء الا القليل من خطرها الآن .وهي 
مشلولة في عرباتها . بل هناك بعضها مطروح على الارصفة بلا 
عربات . وهناك من يقول بتحويلها الى نقود نحاسية , ولكن 
الصغوية في كيفية تكسيرها لامكان صنع التقود متها - اما 
ازاحتها فعلا بايد ووسائل بغدادية . فيبدو انه خارج عن حدود 
الامكان . ويقول البعض ان تاريخ صنعها يعود الى قرنين 


اما السور فانه يقف على خندق يبلغ عمقه في الاصل.قرابة 
( 18 ) قدماً بالنسبة لعلو السهل الذي يقع وراءه . وتحيط 
بالخندق جسور قوية من الخارج على فواصل غير منتظمة . وفي 
مابين الابراج المدورة توجد انصاف حصون بابعاد غيرامتساوية 


2-067 


لكي تقوي جدار السور الداخلي . ولكي تحميه باطلاق النار 
الجانبية التي وضعت لها كما هو الحال بالنسبة للسورنفسشه - 
خروق تمر منها نيران المدافع . 

والسور من الذاالكل مكشوف للساقة [ 3 ) قوم فقظ . 
اما القسم الباقى منه فقد اخفى تحت متراس كثيف من التراب ٠‏ 
يقويه من جهة . ويحمي البناء من فيضانات النهر التي تملا 

والسور يعطي بعض الوقاية للذين يدافعون عنه »2 
الصامدة . وفوقه سلك للمارة ببعض اقدام قليلة . واصبح اعلى. 
السور الان مزودا بالشرفات المفرجة . وقد كانت اربعة ابواب 
حاد ) فوق الخندق ٠‏ تؤدى الى السهل الخارجى . اما الان 
فالمفتوح منها ثلاثه فقط هي : « باب المعظم »و« باب 
الشرقى » و « الباب الوسطانيى » وان محيط الاستحكامات 
ياردة . اما الغربية فهى خمسة آلاف وثمانمائة ياردة ٠‏ فيكون 
مجموعها ستة عشر الف واربعمائة ياردة وفوق امتداد من 
المباني الاجرية يساوي تسعة اميال وفرسخين وربع الفرسخ 
قوة حسنة التنظيم ؛ لان من الممكن احداث فجوة في اي مكان عن 


عه 


طريق اطلاق المدافع بضع دقائق . والقوة العددية للحاميات 
والسكان المحاربين من الضآلة بحيث انها لا تستطيع تغطية 
مواقع الدفاع اذ ما كانت مهددة من اكثر من نقطة واحدة » اما 
من جهة النهر فان المدينة مفتوحة تماما . وبعدد قليل من 
البواخر اوسفن المدفعية الصغيرة المنتشرة على « الشرائع » او 
اماكن الانزال » فان قوة انزال صغيرة تستطيع احتلال الموقع , 
اما عن طريق النوافذ او الشرفات ٠‏ او عن طريق زحف المشاة في 
الشوارع المفتوحة . والقلعة شأنها شأن المدينة من حيث 
الدفاع . 


ولأهمية التفاصيل التى يقدمها جونز عن الترتيب الداخلي 
لمدينة بغداد , نورد ما أعده بشأنها من جداول وهي كما يأتي : 


محلة سوق الغزل 

جامع سوق اتغزل ‏ إقيح.جامع في آلديقة .. يني يلس 
اتخليقة اللستنسر بال في السنة 7؟1"هجرية . وله ببق منة ألا +3 .. 
الا المنارة . 5 


عقد الجيلاديين ‏ العقد تعبير يعني مجموعة من البيوث بثيّن 


5 


شارعين . 

عقد الحفرجية 
عقد الشيشرجية 
عقد الكنيسة 


0 ١ 
١ 


عقد المزرقجي 
عقد الكلخانة 
عقد التنانير 
عقد دكة صمور 
قهوة الاغا 
عقف قهوة الخضعر 
. محلة رأس القرية 
عقد السقاقى 
عق الك الستكي 
جامع الخاصكي ‏ يقال ان هذا الجامع بني على كنيسة في سنة 
5 . 
عقد الكاوور 
العقد الكعصيف 
عقد الرواق 
عقد حاجى امين 
قد 506ظ 
عقد الجنابيين 
عق العمار 
عقد تكية البدوي 
العقد الضيق ْ 


عقد ابو يعقوب 
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محلة سيد سلطان علي 
جامع سيد سلطان علي . اعاد بناءه ابراهيم باشا في سنة 
٠١7‏ ولكن الضريح كان موجودا قبل ذلك التاريخ . 
عقد الجاموس 
تكية مرزه على 
عقد سيد سلطان علي 
عقد سبع ابكار 
قهوة المسجد 
جامع حاج نعمان 
بقجهلى قهوة 
عقد العجيليين 
عقد التاظركاتة 
قهوة القاطرخاته 
قهوة دياب 
قهوة ام النخلة 
عقد الحطابة 
عقد سميكة 
عقد كرموش دزكين 
عقد الكاوور 
عفك العسناطير 
محلة قنبر على 
جامع قنير علي 


-لاة- 


قهوة اسماعيل الكهية 
قهوة الوقف 
قهوة تخته بند 
حمام قنبر غلي 
عقد الباب الصغير 
عقد مسجد عبد الغني 
عقد الحمام 00 
عقد سيد عبد الله 
عقد. الككنة 
عقذ.فراشة 
افعيد االلتسيع 
عقد اليهود 
عقد النجاجير 
عقد الخبابيز 
عقد القوللغ 
جامع الرحبانية ‏ الجامع الذي بناه مرجان بن عبد الله بن 
عبد الرحمن السلطان الايلخاني في سنة 548 هجرية ( ١1١051‏ - 
بها م ] : 
خان المرجانية ‏ ان هذا الخان ذو سقف معقود وهو من 
امثلة البناء الشرقي القديم ٠‏ ويقال انه كان كنيسة قديمة ولكني 
اشك في ذلك واعتقة اتة ملحق نانم اتزيائية لي العسل ومن 
جملة الموقوفات على بناء الجامع ويحمل تاريخ السنة ١95‏ 
١‏ 
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الفسرية . 
نهو الاورظمة 
محلة الحيدرخانه 

عقد الحيدرخاثة 
عقد الجامع ‏ وهو جامع الحيدرخانه بناه داود باشا في سنة 
52 فح + 
عقد شفتالي 
عقد الخشالات 
عق ااتعيش 
قيوة العدأزة 
قهوة حسن 
قهوة كمبته لى 

.جامع احمد الكهيا وهو جامع بنى في سنة ١١؟١‏ ه وله 
قبة تفيسة فسيقسائية وقد اوقفت غليه جميع ايجارات سوق 
اليدان . 

محلة حسين ياشا 

جامع حسين باشا ‏ وهو الان جامع متهدم وقد كتب عليه 
انه بني في سنة "ا ه . 
عقد الجامع 
عقد مظفر آغا 
عقد الباب الصغير 
عقد حجي خليل 


د( 209 


عقد سروان باشي 
عقد الجيبهوجى 


عقد رابات 
عقد خان لاوند 
عقد الشيانه 
حمام عيفان 
قهوة التختهبند ‏ ( صاحبها ابو عصفور ) 

جامع الفضل - وهو جامع بني في سنة ١١151‏ ه وقد بناه 
سليمان باشا وبالغ في تشييده ٠‏ 

والى الشمال الشرقي من هذه الناحية وقرب الباب 
الوسطانى يقع ضريح الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي 
٠‏ سيف الك السيلول :ا وقد بتي قي سقة 75 هعصوية 
(59؟١١م).‏ 
قهوة احمد افندي 
قهوة الوقف 
عقد الجاع 
عقد الجبقجي 
قهوة الشبانه 

محلة باب الآغا 


قهوة صغيرة 

عقد ناب ألاغا 

عقد العلوية 

قهوة بروازى 

وق السدادوع 

العقد افق 

سوق الاسكجية 

حسام بتجه عي 

عقد الصفافير 

سوق باب الاغا 

عقد المنارة المقطوعة 
محلة العاقولية 

عقد العاقولية ‏ في هذه المحلة جامع يسمى جامع العاقولية يعود 

تاريخه لسنة ٠١565‏ ها. 

عقد زراق حسين 2 .. 

عقد الطاق 

عقد محمود اسطه 

عق السشر 

عقد الربيعي 

عقد ليوط الس 

حمام الكجه جيه 

قهوة الكجهجيه 


ك الات 


محلة جامع خضر بك 
عق كامشن حلقة _وقيه جامع ختضعربك وقد بنى ف سئة 1775 اه 
واوقفت عليه بعض الاراضي. في الحلة . 
عقد امام طه 
عقد على افندي 
عقد باب الجامع 
عقد ابو دراح 
عقد الحمصجى 
العقد الضيق " 
جامع العادلية 
خان العادلية 
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سوق الصياغ ‏ وهو سوق صاغة الذهب والفضة 
سوق الهرج 

سوق الموله خانه ‏ وفيه سوق وجامع بناهما داود باشا في 
سدة 11819 هواوؤقق هذ اللسوق عل الجامع . 

محلة الصفافير 

عقد القايمقام 
قهوة حاجى خضر آغا 
طقن البسكة هادة 
قهوة السكة خانة 
فبرة القزازين 
خان قبجي كهيامي 
خان الصفار 
خا اللعظماريج 
عقد القبلانيه 
خان يعقوب 
جامع القبلانيه: .وقد ينى هذا الجامع في سفة 117 ه 
١77١(‏ م ) وقد اوقف عليه سوق الهرج . 
قهوة المسقاقير 
جامع الوزير ‏ بني في سنة ٠٠١4‏ هجرية ( ١555‏ م ) 
الجسر والقشلة ‏ وتقع الى جنوبيهما بقايا الكلية الذائعة الصيت 
التي بناها الخليفة المستنصربالل فيسنة 77١‏ هب( 17717 م ) 
وعليها خطوط بديعة . 
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القشلة ‏ ومعها المستشفيات 2 . 
السراي ‏ وهي المباني الحكومية 
الحرم - وهي الجناح النسائي 

محلة باب المعظم 
جاسع الباشنا_ ينا حسين باشا قوسنة 1357 هدلز وام ) : 
جامع الازبكيه 
عقد الطوب 
'عقد قصاب باشي 
قهوة قصاب باثي 
عقد قمرالدين 
عقد دلى عباس 
عقدقهؤة الجازية 
قهوة سعدي 
قهوة الوقف 
توج السقة يناه 

محلة المددان 

تة الس 
بات القلعة 
جامع القلعة 
قهوة السقاقي 
عقد البقجة 
عقد الشريعة * 
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قهوة البلنجية 
عقد بابا كركر 
عقد الروزنامجي 
عقد عبدالش باشا 
عقد شاهين 
قهوة التكتةيش 
قهوة اجق باشا 
حمام الباشا 
سوق الحمام 


محلة البلنجية 


محلة ايلان ديلي 


4ت 
احوال بغداد 


عقد الشابندر 
عقد الساقية 
جابج علي اقندي 
علد جاجع علي إفندي 
عقد الكرد 
عقد الطاق 
عقد تيه الكرد 
قهوة ايلي وللي 
محلة المرادية 
جامع مراد باشا وقد بناه مراد باشا في سنة 47١‏ هجرية 
١575 (‏ م ) واوقفت عليه وقفيات كثيرة منها قناة بلدروز في 
ديالى . 
عقد المرادية 
لقد. ميز لحر 
عقد الطاطران 
عقد دكان ضاحي 
عقد بدرداود 
محلة الطوبجية 
جامع الخاتون 
عقد الباشا 
عقد فيض الله كهية 
عقد قهوة دودي 


اس 


الطويجية 
3 محلة القراغول 
عقد افنرجير 
عقد القراغول 
عقد الباجهدجى 
عقف تق 0 

محلة كوك نظر 
عقد الصابيوتجية 
عقد الكلهجيه 5 
عق راس التسيسة 
قهوة رونجي 
عفد قبة الكاووو 
عقد فليح عبد الله 
عقد شيخ محمد 
بقل ععيعد جاح سل 
محلة دكان شناوة 

فنهوة المقثار 
عقد السراريج 
عقن حاج علي 
عقد السبيلخانة 
جامع الغائم 


ل اس 


عقد الخانم 
عقد رسول اغا 
عقد حمادي 
عفد جوخدار أغا 
محلة كنج عثمان 
عقد الحرم 
عقد المدرسة 
عقد سورى قهوة 
عقد النعمانية 
عقد الاخور 
عقد كنج عتثمان 
سوق كنج عتمان 
مدرسهة علي باشا 
جامع الاصفيه 
عقد الدنكجيه 
عقد سماكه 
عقد العادلية الصغيرة 
عقد شعبان بك 
عقد البارودجي 
خان الدتكجية ‏ 
جامع العادلية 
قهوة الدتكجية 


كات 


محلة المهدية 
جامع المهديه 
قهوة المهديه 
عقد ابو عامر 
عقد شيه 
عقد تيره 
عقد الدوربين 
محلة عياس اقتدي 
قهوة عياس اقتدي 
قهوة شيخ محمود 
قهوة اين يشيش 
قهوة سالم 
قهوة حصير 
قنهوة ابو علي 
عقد ايكتجي 
عقند اليراهيم ملك 
عقد ظارق سلطان بك 
عقد ديوان اقتديسي 
عقر بويع ستحمون بوي 
عقد وشوش 
عقد خللييل اغا 


0ت 


محلة قاضي الحاجات 
عقف كتشسيتثن 
عقد سيد فرج الله 
قهوة قاضي الحاجات 
قهوة خان عدين 
قهوة خان الدخن 
قهوة خان المدره 
عقد العلاوي 
عقد الفتاتيل 
عقد البهود 

محلة الطاطران 

عقد الطابوقجيه 
عقد النقاقيب 
عقد حسين وتار 
قهوة الوتار 
عقد بني سعيد 
قهوة قرط 
عقد الحياج 
عقد باس 
عقد شمي 
عقد شيخ سراج الدين 
سوق شيخ سراج الدين 


ت لدت 


محلة الفراشية 


محلة الشيح 
الشهير وقد دفن فيه حوالي سنه 186 ه( 2م ه١‏ م ) ودبزوره 
الكثير من المريدين المسلمين من جميع ارجاء العالم الاسلامي 
الضريح قبة فاخرة بنيت في سنة 84٠‏ هجرية . 
عقد الاغوات 


عقد الشيخ الف 
عقد القصابخانه 
قهوة سلمان. 

عقد المزميله 

عقد قلان 

عقد قهوة ام النخلة 
عقد شيخ رفيع 

عقد المطبخ 

عقد المنزلاوى 

عقد قفصوه عرب 
قهوة فصوه عرب 
عقد الخندق 

عقد تكية القنديلجي 
عقد تكية البكرى 
عقر اسيل 

عقد الساقية 

عقد الطاق وهناك مسجد في هذه الناحية يسمى جامع النعماتي 
بني فيسنة -8/اه ( ١779‏ م ) 
عقد قهوة شكر 

عقد الفتاهرة 

قهوة الفتاهرة 

عقد القزازة 


د الات 


عقد العبايجية 
عقد: القمال 
جامع القزازة 


جامغ عبد الفتاح 
عقد الطاق الاظلم 
عقد شطبه 

حمام الراغي 

عقد السادة. 

عقن القصناصتر 
عقذ الدباغخانة 
عقد الباب الشرقي 
قن ال 3 


عقد الشيخ الخلاني 
عقد زهرىي 

عقد اندروس 

عقد الفوسجي 

عقد الرهليين ‏ 
جامع التعماتي 

معد اللجدية: . 


عقد البهادرية 
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عقد شيخ بهاء الدين 
قهوة ابو علي 


جامع بنات الحسن 
عقد الوزي 
عقد الكولية 
عقف مذاق يضقي 
عقد كاتب الديبة 
عقد رأس العمار 
عقد البصاصيم 

ظ محلة العوينة 
جامع حاج فتحي 
عقد البردونيين 
عقد ريس العيونية 
عقد الجناين 
عقد العيونية 
عقد عقيل 
قهوة سليم 
قهوة باب الجامع 
عقد دكان سيد ملا حسين 

محلة الدهانة 

قهوة حسين الكردي 


محئة صيابيع الآل 


عحلة المرمعة 


عقف الفتال 
عقد دكان حبوب 
قهوة جوب 
عقد الشالجية 
عقد شفتالي 
محلة شاه قولى 
جامع حسن باشا 
عقد باب السراي 
عقد كلخانة 
عقد صارى كهيه 
عقد قليج اصلان 
عقد السراريج 
عقق. اللسظاقسية 
عقد الاتمكخانة 
عقد المطبخ 


عقد الصجر 
عقد صالح بك 
عقد المتولي 
عقد رسول اغا 
عقد كوموش دزكين 
لالد 
أحوال بغداد 


عق العلفو ار 
عقد خرطوم الفيل 
قهوة خرطوم الفيل 

بحل جامع المالح 
جام اخالي 
حمالم اإلالت 
قهوة أذالج 
عقد صالح آغا 
عقد القوشجيه 
عقد الدوريين 
طق اح تشيم 
عقد شيخ ابراهيم بن نصرالدين 
عقد الفرنجي 
عقد الكلخانه 
عقد: هيز 

محلة المفرج 

قهوة ابو غزال 
قهوة مبارك 
قهوة المفرج 
عقد ابو شبل 
عقد احمد حسين 


عقد التعلواتة 


4ب 


| 


محلة ابو شيل 


رن 


قهوة الطغمة 
سوق القز 
سوق البزازين 
سوق التتكيجية 
خان الزرور 
سوق الخياطين 
سوق القيصرية 
قهوة القيصرية 
خان المعاملة جيه 
سوق الغريب 
سوق القوللغ 
خان بكر 

سوق التساميل 
خان مخزوم 
سوق الاسكجية 
قهوة الاسكجية 
خان ايللي يكى 
قهوة القوللغ 
خان سلطان حمودة 
سوق العريضه 
خان جنى مراد 
خان اليهود 
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خان الحياج 

كان العمد آنا 
سوق السريرجية 
حان اندريه 

خان جامع محمد بقال 
قيوة لوقك 
سوق رأس القرية 
قهوة السقاقي 
خان الحجحص 
قهوة حاج امين 
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القسم الغربي من المدينة 
البنايات العامة وفئات البيوت داخلها 
جامع الشيخ صتدل ‏ وفى جامع :بتي قي سنتة ١134‏ 
هجرية ( ١7١8‏ م ) واوقفت عليه الدكاكين المحيطة به . 
جامع خضر الياس 
جامع القيصرية ‏ وقد بني في سنة ١٠١١‏ هجرية 
( 1771 م ) واوقفت عليه ايجارات بعض الدكاكين . 
تكية باب المعظم ‏ وهي تكية البكتاشية الدراويش ٠‏ وعليه 
بعضى الكقابات, الكرقية التقيسة عطفوسية , من #ارهفه 
هر مقسوط ب بولكفة مواق س؛نة 797 شجرية 
(454هم). 
جامع شيخ موسى ‏ وقد بني سنة ١558‏ هجرية 
١8١7(‏ م) واوقفت عليه بعض البساتين ومعامل 
الطانوق بالاضماقة الى يعض الآبار واللزّارع .. 
الوقفية 
محلة الجعيفر 
معطلة فاق 
سوق حماده 
سوق خضر الياس التكارتة 
سوق الحجاج 
سوق الدهدوانة 
سوق الجديد 
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سوق شيخ صندل 

سوق العجمي 

الفلااحات 

سوق المشاهدة 

سوق العلوة 

محلة الكريمات 

محلة رأس الجسر 

محلة الشواكة 

منصور الحلاج 

الشيخ معروف ‏ وفيه ضريح الشيخ معروف الكرخي 
وقد شيد سنة 711 هجرية ( ١7١5‏ م ) واوقفت عليه 
اجزاء من قناة الدجيل . 

الست زبيدة ‏ وفيه ضريح السيدة زبيدة زوجة هارون 
الرشيد ( "١7‏ هجرية - 871 ميلادية ) شيده عبد الله 
المأمون وقد اجريت فيه اصلاحات حديثة . 


الشيخ داود 


جامع الحنان ‏ بني سنة ١١١4‏ ه-1135١م‏ 
جامع ابن عطا ‏ بني سنة ١1151‏ ه ([1808م) 

جامع الست نفيسة ‏ بني سنة ١١١”‏ هجرية ١١١1‏ 
ميلادية ) . 

مسجد علاوي الحلة 


-484 


والمساجد بيوت صغيرة للعبادة تختلف عن الجوامع لانها 
لاقام فمهاصلوات السمعة , 

وبشأن الاثقال والاوزان المستعملة في اسواق بغداد .2 
يقول جونز ؛ ان اللحم والخبز والخضروات ومنتوجات الالبان 
ومع عاجيات الاستيلاك التوق «مستكدم اسان الدكاكين 
قوبيعها الوق البقال المتالكمن الاوقية وتعادل لبرة واهدة 
واللن ويعادل ( 98 | لبرة : والوؤتة تعادرل [ :55 / ليرة"” : في 
حين يستعمل الوزن العطاري في بيع جميع المواد العطارية 
والادويه والتبغ والحلويات والشموع والخردق والحبال 
والصابون والصمغ والمسحوقات . حيث يتألف هذا الوزن من 
الأوقية وتعادل ( ؟١‏ ) اوزاً . والحقة تعادل ( 5 ) لبرات , 
والمن ويعادل ( 16 ) لبرة ؛ والوزنة وتعادل ( ٠١‏ ) منااو 
قنطاراً واحداً ويساوي ( 45 ) ليرة علماً بأن « قنطار » 
القسطنطينية يحتوي على سبعة امنان ذات عشرين لبرة ٠‏ وعلى 
ذلكدهانة يسارى [ 95٠+‏ ) لبرة , آنا وزق العلة فاق اتخمسة 
امنان تعادل وزنة علوة » وعشرين وزنة علوة تعادل طغار علوة او 
( +591 )ليرة . 

وبشأن وزن الجواهر » فانه يستعمل في بيع وشراء الذهب 
والفضمة ٠‏ المثقال ٠‏ الذي يباع به ق:بعضن الاحيان الولو 


(51 ) ان الوزنة المستعملة في ه خان المدوة , لديع الفواكه والدهن الى الشارين 
بالجملة تحتوي على ( ٠‏ ) امنان بقالية وتساوي ( 1١١‏ ).لبرة ؛ وعلى 
ذلك فان باعة المفرد يبيعونها بالوزنة البقالية ذات ( 45 ) لبرة . 


ا 


ايضا . اما الاحجار الكريمة فتباع بالقيراط ٠‏ وكل قيراط 
يساوي ( 55 ) حبة اومثقالاً واحدا . 

ويستعمل في بيع وشراء الاقمشة والحرير والبياضات 
والمنسوجات القطنية المستوردة الى بغداد . ذراع حلب وهو 
يوازي اليارد او ( !0" ) عقدة . اما ذراع بغداد الذي يوازي 
) ) عقدة فانه يستعمل في ميع الثياب المنشاة وغير المنشأة 
والبياضات القروية والبياضات المصنوعة في البلاد . 

ويتحدث جونز عن اهمية موقع بغداد التجاري ٠‏ ويورد 
قوائم تفصيلية بالمسكوكات المتداولة في اسواقها والحاجيات 
والادوية والعقاقير التي تزخر بها واسعارها"" . 

ويقدم رحالة الماني يدعى بترمان (61617731) , ما يفيد 
في تفصيل المعلومات التي ذكرها جونز بصدد الأوزان والاثقال 
ومقاييس الطول والمسكوكات النقدية . حيث انه زار بغداد في 
وقت قريب من زيارة جونز لها وذلك في سنة ١855‏ , ومكث فيها 
خسسة أكتهر في أذناء ولاية الباقنا تنفسه [ وشيد الكنوز 
لكلي )""' , فقال : ان اكبر الاوزان الشائعة فيها هو ( الطغار ) 


8 ) قام بترجمة الفصل المتعلق ببغداد . عبدالوهاب الامين . وقد نشرت 
ترجمته القيمة في مجلة المورد الغراء التي تصدرها وزارة الثقافة 
والاعلام . في العددين الاول والثاني من المجلد الثائث ( 14174 ) » وقد 
اعتمدناها في تناولنا للرحلة . 

( 84 ) تولى باشوية بغداد سنة 18017 وبقي فْ منصبه حتى وفاته سنة 1605 . 

انظر : عباس العزاوي , تاريخ العراق بين احتلالين . ج 7 ؛ بغداد 
وهو .ص .١١١ ١١١١‏ 


حت لآثات 


ويقائل عشيرين وزئة اى آفانين هنا ء ويستعمل عماذة اللحنظة 
والشعير . وفيما عدا ذلك ٠‏ يعد ( القنطار ) اكبر وزن ويساوي 
حسب ميزان البقال ( 77 ) هنأ ونصف المن . وتوجد في 
( الوزنة ) الواحدة اربعة امنان وفي ( المن ) ست حقق وفي 
( الربع ) حقة ونصف . ( والحقة ) الواحدة تقابل اربعة 
و ( الوقية ) الواحدة اربعة ارباع و ( الربع ) الواحد ( ١1‏ ) 
ونصف مثقال او ( 75 ) درهماً . اما ( المثقال ) فيساوي 
درهماً ونصف درهم او ( 74 ) حبة و ( الحبة ) تساوي اربع 
قمحات . ويساوي الدرهم ثلثي المثقال وخمس اوقيات وحسب 
وزن الصيدلي تعادل حقة واحدة من حقق البقال . ويساوي منّ 
العلوة ثتماني ونصفاً من حقق البقال و ( الرطل ) الواحد 
يساوي نصف من , وفي الموصل يقابل الرطل الحقة . وفي الحلة 
تقابل حقة البقال حقتين من حقق البقال » وتساوي وقية الحله 
وقيتين من بغداد . ويعادل منّ البصرة خمسة امنان في بغداد . 
بينما في سوق الشيوخ الوقية الواحدة تقابل ( " ) وقيات في 
بغداد . وفيما يتعلق بمقياس الذراع . فان ذراع حلب هو 
اصغرها اذ تساوي خمس اذرع حلبية اربع اذرع بغدادية . 

اما المسكوكات النقدية . فان في بغداد يوجد ( القران ) 
وهو على نوعين ردىء وجيد . والقسم الردىء يقل بقرش عند 
الجيد ؛ ويتعامل البعض ( بالشامي ) وبالقرش . وكانوا قبلاً 
يتعاملون بفئة المئة » ويسمون ذلك في مصر والشام ( شوشي ) ' 
اما في بغداد نجد ( أبي تاكه ) وكان ثمنه يساوي اثنين ونصف 


-8م8- 


شامي او قرش . وقد استعملت هذه السكة في بغداد الى سنة 
7١‏ ه 18١(‏ ) . وفي تلك الايام كان الشامي الواحد 
يقابل قرشا . فأصبح بعد مدة مساوياً ثلاثة قروش 5 ارتفع 
الى سبعة: قروشن ونصف وق سدة 1880 كان ثمن الشسامي 
يساوي ثمانية قروش استنبولية او على الاصح ثمانية وربع قرشاً 
استنبولياً . وهذا يعادل ( 77 ) قرش بغدادي لان. القرش 
الاستنبو كان.يعانال اريغة قروش.بتغدادية .. 

وفيما عدا ذلك كان في بغداد كثير من المسكوكات 
النمساوية لا سيما من فئّة العشرة والعشرين ( كرويات ) » 
وبقدر ما كانت هذه المسكوكات نادرة في النمسا كانت مبذولة في 
نخد اد" .. 

وشاهد بغداد في سنة 1815 » جون أشر :5516لا عضو 
الجمعية الجغرافية الملكية في لندن , وذلك ضمن رحلته التي قام 
بها الى الموقع الاثاري المعروف باسم « تخت جمشيد » », القريب 
من شيراز . ' 

ويقول جون أشر ؛ ان اول بناية لفتت نظره عند دخوله 
بغداد . هي البناية الكبيرة الواقعة في الجانب الشرقي من 
المدينة , وكانت بناية كثيبة يبدو فيها الاهمال والخراب ٠‏ وقد 
علم انها قصر الياشا . 


(8*) بغداد كما وصفها السواح الاجانب ف القرون الخمسة الاخيرة » نرجمه 
وجمعه عن الالمائية سعاد هادي العمري , بغداد +6 . ص ”8 2 
/11١ا-4١١ا.‏ 


ب حمل 


وفي صباح اليوم التالي لوصوله . ذهب بصحيبة الدكتور 
هيسلوب 1/5000! نائب القنصل البريطاني العام في بغداد 
يومذاك ٠‏ لزيارة الوالي' الذي رحب بهما وبعد تقديم القهوة 
والغلايين دار حوار حول دوافع مجيء جون أشر الى بغداد الذي 
استحصل من الوالي على وعد بتزويده بكتب الى عدد من حكام 
المدن لتسهيل مهمته , وبعدئذ غادروا ديوانه مخترقين جموع 
الناس التى كانت تزدحم بها الطارمات والممرات . 

زيضنق يون أشر . اسواق بغداد ويقول انها ملأى بالسلع 
والبضائع من جميع الاصناف , ومنها مقدار كبير من الكوفيات 
الملونة بالالوان الزاهية التي تعد من اهم المصنوعات البغدادية . 
وان الازدحام في الاسواق يشتد في فترة الصباح بخاصة بحيث 
يصعب على الراكب المرور . ويقول ان اصوات المنادين على 
السلم لك الاسواق #مثل باعةالشبريت والقاكهة وماااشيه » 
كانت تصم الآذان . 

على انه مع هذا كله يذكر ان قسماً من الاسواق كان بحالة 
شبه خربة ٠‏ وبعضها كان خرباً تمامأ . ويضيف الى ذلك قوله , 
ان التجارة مع كونها نشطة في بغداد حينما زارها , الا انها قد 


7١(‏ ) انه نامق باشا الذي تولى السلطة في بغداد لاول مرة سنة 1860١‏ , ثم 
تولاها لل.رة الثانية في سنة 1671١‏ , واستمر في ولابته حتى سنة 18571 
حيث عزل منها . 
٠64‏ . 


أنحلت عما كاثت هلية هن قبل + بحيك يمكن اق. يقال بأنها 
وصلت الى ربع ما كانت عليه في عهد الخلفاء . ويستشهد على 
الحالة المزرية التي وصات اليها مدينة « ألف ليلة وليلة » بما 
كانت. تضممة .دوم شاهدها .مقن اكوام. الانقاضن, التى تزخر بها 
الفسح والمساحات الكبيرة الخالية . ١‏ 

ثم يقول ان الاراضي القفر تحيط ببغداد الى حد الاسوار . 
وتوجد في المدينة ثلاثة ابواب . غير ان احداها وهى الباب الكائنه 
في الجهة الشرقية ( الرصافة ) قد اقلقت وسيدت فشحكها بجداى 
من الطابوق مدن ان كشرع متها السلطان مراد الرابع غاتدا الى 
استانيول بعد ان استردها من الصفويين سنة "9١17/8‏ . 

وكان وليم بيري فوك 5099 ؛ اول رحالة امريكي يزور 
العراق حيث وصل بغداد سنة 18175 . وقبل مجيئه اليها زود 
يكقاب مق قبل ( جوق. ...م . فراكسيس ) السقير الأمريكي في 
اليونان موجه الى ( بوكر ) الوزير المفوض للحكومة الامريكية في 
القسطنطينية فيه رجاء يأن يكتب له توصية الى باشا يغداد 
لمعاونته في رحلته نظرا لعدم وجود تمثيل ديلوماسي امريكي في 
العراق ٠‏ وعتذ وصولة يعد أذ بوجد .3 ااتتظاره ثقرفاً مع مذكرة 
يصفها بانها لطيفة جدا من السيد بوكر وفرماناً من الحكومة 


لضا ( -قهطوه0 دا فوداءولدقللا وصافناعما ,واامدمعهم ما مهلهمها ,مطعونا مطمل 
.(1865 ,0000 ا) رقأقعهم مضه مأممعق ,هاو :660 ,مها 
قام بترجمة ما كتبه صاحب الرحلة عن العراق , جعفر الخياط , 

بعنوان : ه مشاهدات جون اشر في العراق » . 


كر 3 ب 


العثمانية موجهاً الى رديف باشا والي بغداد جاء فيه : 

يا صاحب المعالي .. 

ان حامل هذه الرسالة . مواطن امريكي ٠‏ ذو وجاهة , 
وهو يرغب في الوصول الى بغداد لزيارة ما حولها ٠‏ وقد 
رجنتي المفوضية الامريكية ان اكتب لمقامكم السامي 
توصية بشأنه . ان أسفار الاجانب ٠‏ يقتضي ان تحاط 
دائما بالحماية ٠‏ والرعاية الخاصة , وأرجوك ان تعامل 
السائح المذكور بجزيل الاحترام عند وصوله الى بغداد 
وان تقدم له كل التسهيلات الممكنة . بالنسبة الى 
الظروف . وان تومن له اسباب الراحة كافة مدة بقائه » 
وان تبسط عليه حمايتك وضيافتك .. 

القسطنطبينية 


١78464 شباط‎ ١9 في‎ 
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يقول فوك في معرض حديثه عن والي بغداد . انه كان 
معروفاً بمعاداته للنفوذ الاجنبي ومشاريع الاجانب في ولايته ‏ 
لذلك لم تكن العلاقات حسنة بينه وبين المقيمين الاجانب او 
رجالهم الرسميين . وقد حظي بمقابلة الوالي في مقره مدة ساعة 
كاملة . فتحدث عن تلك الزيارة قائلا : ْ 

« لم يكن بناء القصر فخما ٠‏ الآ ان موقعه على شاطىء 
النهر بديع وتلاصقه الثكنات ( القشلة ) ودار الصناعة » وقد 
بنيت قبل سنوات قليلة ٠‏ بناها باشا سابق بناء واسعاً فخماً على 
الطراز الحديث في الهندسة المعمارية . ويقيم الباشا في السراي 
طول شهارهالتعقسة الأغمال + آما مسعنه الخاص قيى قمر انيق 
يبعد ميلين شمالا على النهر . وهو محاط بالتحدائق . وبعد ان 
اجتزت الباب الخارجي للسراي ماراً بالحرس والساحة 
الخارجية . وقد أبصرت فيها عدداً من الخيل وعليها سروجها 
واعنتها بيد السياس . ومررت بحراس آخرين ٠‏ دخلنا الى ساحة 
واسعة سملثة بمجموعاك من العساكز »ومحاطة بيتاء مستطيل 
ذي طابقين . وله طارمات تواجه الساحة ٠‏ ويشغل هذا البناء 
الضباط والكُتاب , فبعثت بطاقتي مع التوصية بيد أحد 
القواسين وطلبت مقابلة صاحب المعالي ٠‏ وعاد إل القواس 
سريعاً . مصحوباً بضابط شاب جميل الصورة هو أحد مرافقي 
الباشا . فأدخلني أل سهرة وجذت فيها كثيراً من الشياظ 
ينتظرون وكان باب الغرفة محروسا بعساكر يحملون البنادق وقد 
ثبت عليها الحراب ؛ ثم أدخلت الى غرفة الباشا . وهي غرفة 


لذت 


واسغة . سؤلاقة آثاكاً تقيسا , مطللة هل الحهد + وقد رصح عن 
جوانيها دواوين عريضة مغطاة بأغطية من الحرير والستائر على 
الابواب والنواقذ من القماش الغالى النفيس , وكان الباشا 
جالساً في أقصى الغرقة ؛: قرب «متقداة عريضة عليها االتوات 
الكتابة وأكوام من الاوراق ٠‏ وعندما تقدمت مجتازاً الغرفة 
الطويلة . نهض الباشا ليستقيلني وصافحني وأشار الي بلطف 
كي أجلس الى جانبه ٠‏ وهو رجل عظيم الجثة ٠‏ طويل القامة عيبل 
الندن مولغ مح العبر كمسا وإريهيج بن مستتين الويية »نقذ 
خالط لحيته الشيب ؛ وله عيون ذات نظرات حادة نافذة ٠‏ وكان 
جميع ملبوسه اوربياً ما عدا الطربوش ولم أر في ملبوسه ما يدل 
على رتبته اطلاقا » وملامح وجهه تدل على الحيوية وعلى الجدية 
التامة , اما اخلاقه فرقيقة ولطيفة . وكان هناك ضباط عديدون 
واقفون قريباً منا . ولكن احداً لم يجلس سوى الباشا وأنا . ولما 
كان الباشا لا يتكلم غير التركية والعربية .فأن المستره ستانو » 
وهو شرقي في خدمة الحكومة ٠‏ انيطت به الترجمة , وكانت 
فحاؤراقنا لآ يد أن تجرى مبطه »«ولكن الاسكلة والاجوية كانت 
تترجم فوراً وشعرت بارتياح كامل ؛ فقد سألني الباشا عن 
الطريق الذي قطعته للوصول الى العراق , والى متى انا راغب في 
البقاء.هذا , الى الشن الآفيظة .وقد ظهوت علنه أقان السيرور 
عندما اجبته بأني ارتحت في بغداد وسررت فيها اكثر من 
سروري في القاهرة والقسطنطينية . ووجدت الفرصة سانحة » 
فاثنيت على مقدرته وحيويته في التدابير التي اتخذها ضد 
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الفيضان ؛ وبعد ان تناول كتاب التوصية الذي وصفني بأني 
سائح مع اسباغه عل كثيراً من صفات التقريظ + وجه الى أسئلة 
كثيرة عن البلدان التي زرتها ٠‏ وظهر لي انه قد علم بوضوح ان 
امريكا وانكلترا بلدان منفصلان لا علاقة لاحدهما بالاخر . وقد 
تلظف فأمر بأن تقدم لي التسهيلات كافة لرؤية مدينة بقداد : 
وقال لي ٠‏ بما أنك أنت الامريكي الوحيد , الذي زار بغداد ٠‏ فاني 
أزحى أن جتكلق فك اقطياعا كا - » : 

وبعد تجوال فوك في بغداد وآثار بابل » قام بزيارة ثانية 
للوالي الذي شرح له المشاريع التي يجري انجازها في البلاد 
ومنها خط سكة حديد وادي الفرات من ميناء الاسكندرونة على 
البخر المتؤئط الى حلب ومثها الى تقلطة على القرات تيعد 
٠١ (‏ ) ميل عن بغداد » وان هذا الخط عند اكماله سوف يبلغ 
طوله ( 16١‏ ) ميلا تقريباً . واشار الى نية حكومة بغداد في 
القيام بمشروع للسكك الحديدية والملاحة النهرية يربط البلاد 
بالخليج العربي ومنه الى الهند . كما اشار الوالي من خلال نافذة 
مفتوحة في ديوانه الى المنشات المقامة في الجهة الثانية من نهر 
دجلة . وهي المعمل الحكومي لصنع واصلاح المكائن , ودار 
الصناعة البحرية ( الترسانة ) والمستشفى العسكري وبقية 
المباني العامة المجاورة . وقد زار فوك بعد المقابلة مباشرة ,دار 
الصناعة البحرية ومحل صنع واصلاح المكائن ومحل السبك , 
فوجد ان هناك ستين رجلاً تحت رئاسئة مهندس انكليزي » ولكن 
العمال جميعهم من أهالي البلد ويصفهم بانهم اذكياء ومهذبون ' 


ى 0اات 


ويقول ايضا ان ملاحظ العمل عرض عليه نماذج من اعمال 
العمال العراقيين فلم يجد فرقاً بينها والقطع المصنوعة في اوربا . 

اما المستشفى العسكري"' . فيصف بنايته ٠‏ بانها 
واسعة ولطيفة » وقد تجول في ردعاعها مع الجراح المقيم » وكان 
يلقى العتاية اقيها ماثة وشانون مريضاً كلهم جئوة: +.وقد الاسظ 
ان سقوف الغرف عالية والتهوية جيدة والملابس نظيفة وجميع 
الترقيبات في الستشفى مماظلة الأى.,مستضشفى أوربى من توعة. , 
كبا شافك المسناارة والساياة: . ١‏ 

وضمن تجواله في بغداد » زار قحير الباشا الخاص المطل 
على النهر في جانب الرصافة . خارج سور المدينة!""! , فوجده 
« فيلا » حديثة محاطة بحديقة منسقة , وقد بنيت قبل اربع 
سنوات ٠‏ ويقدم وصفاً لمرافقها الداخلية ٠‏ فيقول : 

« ان الغرق مفروشة يرف عظيم: , قالثرات القخمة من 
الكبرستال والآشاث. القرتسية والتحف + والزوال التاعمة : 
والسنائر الحريرية ٠‏ يخيل لمن يرى ذلك كله ان هذا القصر معد 
لسكن الخليفة هارون الرشيد . في ايام بغداد الزاهية , وفي 
الحديقة أيصرت أبدع خيمة شاهدتها في حياتي فقد كانت من 
الحرير نتعاقب منها خطوط زرقاء وقرمزية واحدا بعد الاخر , 
وقد ارنفع في قمتها علم الباشا » وشاهدت في الاصطبل عشرات 


(178) صاريعرف بمستشفى الكرخ . وقد هدم فيما بعد . 
(4>) يحتمل ان يكون مسكن الباشا الخاص ف منطقة الصليخ المحاذية لنهر 
دجلة . 


ل 


م الشيل العربية الأصيلة . وقد الغرجت متها عداة أفراس لكي 
نتفحصها , واني وان لم اكن من هواة الخيل . ولكني اعتقد ان 
الباشا الى تفضل عل , وطلب مثي ان الققار.واحدة من هذه 
الحيوانات البديعة , اللينة العريكة , الذكية . الرشيقة في كل 
حركة من حركاتها » فاني سوف اكون شديد الامتنان من هذه 
الهدية . مقدراً لها حق قدرها . وقد كان من حسن حظي »٠‏ ان 
حرم .ألياشنا : الم يساق الى يقداد بيعقد : 31 قو ك3 هناف لكان 
الدخول الى البناية والى الحديقة محرما على كل واحد من 
ليوا ١ه‏ : 

ومن. الآفاكن الانقرى التي زارها قوك + مؤسسة خيرية 
هي مدرسة الصناعة”' للاولاد الايتام وقد وجد ( 6١‏ ) غلاماً 
تتراوع ااعمارهم دين العاشيرة الى القاسة عشرة يرك ون سلايس 
رمادية أنيقة » وأن قسماً منهم يعملون على مناسج يدوية , 
وآخرين يخيطون ثياباً . بينما كان اثنا عشر منهم ينضدون 
الحروف في بناية مجاورة . واطلع فوك على اصول التدريس في 
هذى المدرسة + وبيك! السرى باكر از التلامية يلقي مكظلف 
الغلوم وان اللعلم يسققدم. السبوزة في برسم الأشكال القاصة 
بمبادىء علم الهندسة . ويتحدث عن مرافق المدرسة وهي غرفة 
الطعام واماكن النوم والمستشفى وجميعها كانت تعمل وفق:نظلم 
اعجب يها »خاصة وان.زيارتها لم تكن قد عدت مسيقاً . 


4١ (‏ ) وهي مبنى مجاور لوزارة الدفاع , والان هي قصر للثقافة والفنون . 


دالاة ين 


وقد لفتت انتباه هذه الرحالة . صورة الوالي مدحت باشا 
معلقة على الحائط في غرفة مدير المدرسة على الرغم من ان ولايته 
كانت قد انتهت سنة 14177 , ويعلق فوك على ذلك قائلاً : ان 
بغداد مدينة بجميع المؤسسمات النافعة والمشاريع العامة التي 
يمكن ان تفتخر بها , لذلك الحاكم الذكي المثقف الذي يستحق 
مكل.هذا الأغتؤان : 

واظهر فوك اعجابه بمطبعة الحكومة التي تقع بجوار 
عررسة الصقاعة وام يكن مدر ف كلوه اق موتسسة مكل 
هذه , نوجد في بغداد حيث تضم اجهزة ميكانيكية تعمل 
بالبخار » في وسعه طبع ( 55٠٠‏ ) ورقة في الساعة . وقد شاهد 
غملية طبع جريناة أسبوعية طيع وجه متهأ بالعربية والؤجه الآخر 
بالتركية ويقصد جريدة الزوراء التى لم يذكرها بالاسم . ويقول 
ايضا » آن المطبعة تطبع كل مأ تعتاجة.حكومة والي بغداد من 
اوراق ومطبوعات . 

وينفرد فوك في رحلته بالاشارة الى وجود فكرة لدى والي 
بغداد رديف باشا لبناء جسر معلق عبر نهر دجلة ؛ وعندما حدثه 
الوالي بذلك ٠‏ أخبره فوك بأن امريكا تعد اكثر البلدان جسوراً , 
وأن فيها اطول جسر معلق في العالم » فطلب منه الوالي بالحاح ان 
يتصل باحدى الشركات الهندسية الامريكية لتتولى تنفيبذ 
مشروع الجسر المعلق في بغداد . 

ويختتم فوك حديثه عن زيارته لبغداد بالقول : 

انلدي الآن.خير اتطباع عن الحضارة في يغذاك ؛ 


1س 


مما لم يكن يدور في خلدي , ومن ذا الذي يستطيع ان 

يقول انه لا أمل في مستقيل زاهر لاناس عندهم مسنشفى 

وملجأ ايتام . ودار طباعة . وهم يديرونها ادارة كامله 

وبكل انتظام . ومن ذا الذي كان لا يتوقع هذه الثقافه 

وهذه المدنية في مدينة ارتبطت في اذهان الاوربيين 

والاميركان مع العظمة التي كانت للخلفاء في عصر ( الف 

ليلة ليث ) : .. 

وفي سنة 188١‏ زارت بغداد في ولاية تقى الدين باشا 
الثانية . مداح ديولافوا وهى اديبة مؤرخة قوقستية ٠‏ وقد دونت 
معلومات لها اهميتها سراسة الاوضاع الاقتصادية والعمرانية 
لمدينة يغداد . كما يستفاد مما دونته عن الحياة التعليمية في 
تأكيد الاساليب التى يستخدمها الاجانب للتغلغل في البلاد . 
ولاهمية ذلك نورد 7 ذكرته بهذا الصدد حيث تقول : ان في 
بغداد مدرسة كبيرة انشأتها هيئة فرنسية قدمت مند سسثين 
عديدة ٠‏ وتلامذتها كلهم من ابناء المدينة , ومنهاج هذه المدرسة 
القن يشوك القدريس قيها الرهبانوالزامجات. ».مقتصر عل 
الدراسة الابتدائية . كما ان لهذه الهيئتة مدرسة اخرى في 
البصرة . وتؤّدي هاتان المدرستان نتائج بعيدة في تثبيت نفوذ 
فرنسا في الشرق وتوسيعه وانها لمست آثار ذلك خلال زيارتها 
لبغداد والبصرة بحيث أثلج صدرها كما تقول . 

وتظهر ديولافوا ٠‏ تحت غطاء نقل الحضارة الغربية الى 
الشرق حماسها لضرورة اقامة حكومات في الشرق تدين في 
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ولائها لاوربا حيث تقول : يعتقد جماعة من ساسة اوربا 
الحتكان. ان.هن العقق تقل الحشقارة: القوبية الجديية الى 
الشرق والعمل غل :تمديتة وظقيسة يمبانىء.هذه اقدئية القادية 
الحديثة في شتى مرافقه ولا سيما في شكل حكومته » وتضيف 
قائلة : 

ه أن العادات والقؤاعد 'الأوربية لااتستظيع ان تعمل 
على ترقية وتقدم البلدان الشرقية بل ينبغي علينا ان نوجد 
لهم مبادىء اخرى نستخلصها من روحيتهم وميزاتهم 
النقسية معندكة كين باستنا قالبفة ومقنداة » : 
وتلفت ديولافوا الأفتماء آل انكاتيات: العراق 

الاتتسبادية. , فعضير إلى القرى الشالسع بين سالة الفراق ايام 
البابليين وتدهور حاله ايام العثمانيين » فالاراضي التي تحيط 
ببغةآد تحولت الى سمارئ قاعلة قي حين كانت هذه الاراضق 
بعينها في الزمن القديم ‏ على حد قول هيرودوت - تنتج الحبة 
الواحداة عق, الحلطة فدها كلاكماثة _حية فى الاقل ««وآن عسرسن 
اوراق اتمتلة والشير يصل الى اريم اسسلايع , وآن الرتقباع 
سيقان مزروعات هذه الاراضي كانت عالية بحيث ان هيرودوت 
خاف غل تفسة الاكتناق بيتها . وديؤلافوا .قي.هذ1 المسدد لا 
تختلف عن اولئك الذين تحدثوا عن فلسطين بوصفها ارض 
ه ألسليب والعسل "مق أجل عدب اافتمام.دولهم لستعمار 


(١:؟)‏ وهو ما ذكره 80580 "ناه(اا/اا وؤامل في رحلته الى فلسطين سنة ١896‏ 
والمعنونة : 


هذه التلاد اسقيطاتها . 

تقدم ديولافوا معلومات عن ٠‏ الترامواي ٠»‏ الذي كان والي 
بغداد مدحت باشا ( ١8579‏ -18177 ) قد انشأه لتسهيل النقل 
بين بغداد والكاظمية فتقول انه يقطع المسافة في ربع ساعه وأن 
طريقه . لا يتجاوز طوله ستة كيلومترات وتعطينا صورة عنه 
بحيث تجعلنا نعتقد انه لم يؤد الى الهدف المنشود منه ٠‏ فهي 
تذكر ان طريق الترامواي متعرج » ضيق ؛ مترب ٠‏ اذا حدث 
وسقطت عرية او تعطلت بسيب انتشار المياه توقف العمل مدة 
طويلة . 

وتتحدث عن المراكز التجارية في بغداد ‏ وتذكر بأن « خان 
أرتمه » يعد من اهمها ٠‏ وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل له 
سقوف جميلة مهيبة تدل على فن معماري عريق » وتزينه من 
الخارج بعض الاعمدة التى تكون بمثابة سند للحنايا الكبيرة 
الثقيلة . وهذه الاعمدة يفصل الواحد عن الآخر مسافة ثلاثة 
امتار . اما الحنايا فعلى نوعين كبيرة وصغيرة وكل منها نتصل 
بالاخرى . وعلى النوع الاخير بعض القبب المشبكة بحيث يكون 
للقسم :المرتفع منها اتصال بالحنايا الكبيرة وينفذ خلالها النور . 
وفي نهاية هذا البناء الضخم جدا جدار طويل متكون من طبقتين 
لهما سياج مشبك , وهذا السياج يعمل على اضاءة الخان 
وتنويره !!. وفي القسم السفلي من الحنايا ايضا منافذ تمر خلالها 


ربمامههة! ,مو ج60 مرا امل برجا هالع بمعهروم ج05 لمع مضام! ممتاهواهم 
.10 .2 (1906 بومكوما) بوموطاه8 
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اشعة الشمس .وتساغد .ذلك السياج والقبب. الصغيرة المذكورة 
على التنوير : والموزائيك :ذى اللون الواءحد الذى أنشى يه السقف 
وبعض المرافق الاخرى له منظر جميل جذاب يأخذ بألياب 
النظارة ؛ ولا سيما عندمًا يسقط عليه نور: الشمس الوهاج !. 
واكثر اقسام هذا البناء روعة هو الايوان الذي يحيط بجوانيه من 
الاعلى , الذي بذل مصممه جهدا جهيد! لاخراجه بهذه الروعة 
الاخاذة . ولخان « ارتمه » درج عريض ينتهي الى سطحه الذي 
نعد اعلى اقسام الابنية التي في بغداد اليوم , ومن الجدير بالذكر 
فنا + أو المقال هنذا الزرج قليلة الوجود في الممالك الاسلامية 
لذلك يصبعح لهذا الخان ميزة عمارية اخرى . 

ولفت انتباه ديولافوا كثرة البضائع في المحال التجارية 
كالاقمشة الحخريرية المضنوعة في دمشق واقمشة الململ. المزينة 
هواقيها بالحريج وبلاءات عتهية الأقتاق ترقديها اليحال : 
وعباءات نسوية بالوان مختلفة وحاجات نسوية اخرى كالاحذية 
المزينة بالازهار ومشابه ذلك . فضلا عن الادوات الحربية ومن 
مختلف الانواع وهى بحالة جيدة اي لم تكن من التحف الثميئة 
كما وجدت ق الآسواق الأقبشة القبلتية. الأظيزية والبممائع 
الزجاجية الروسية ومصوغات محلية متنوعة . وهنا نشير 
ديولافوا ؛ الى ان الحكومة لا ترهق الصناع المحليين بالرسوم 
والضرائب الكثيرة وذلك لتشجيعهم والاخذ بيد الصناعة 
الوطنية , كما انها لا تطلب منهم شهادات وشروطاً معينة لكي 
يمارسوا مهنتهم او لفتح معاملهم سواء الكبيرة منها او 


ا 


الصغيرة . وكل الذي تأخذه الحكومة هو رسوم يسيرة على تلك 
المصنوعات في حالة تصديرها الى الخارج فقط .. 

اما عن المواد الغذائية في بغداد . فتقول : انه يمكن شراء 
الدجاج المنزلي وانواع الطيور الاخرى باسعار زهيدة جدا . 
والخروف الجيد لا يزيد ثمنه على ستة فرنكات . والاسماك كثيرة 
ومبتذلة لدرجة تدعو للدهشة ؛ كما ان الخضراوات والفواككه 
تملأ الخانات اكواماً فوق اكوام حتى انها تكاد تشكل هضاباً 
بحيث لا تستطيع ان تعبر بينها بسهولة . 

وتنفرد ديولافوا في الاشارة الى وجود سدارة كانت تعمل 
بين بغداد والحلة , غير ان هذه السيارة اصيبت بالعطل فتركت” 
على جانب الطريق . وتقول ان هذه السيارة كانت قد كلفت خزانة 
الدولة العثمانية كثيرا”) . 

ان الوقوف عند بعض الرحلات وتأشير الاهداف والغايات 
المرتبطة بهاء يحمل فيجانب منه التأكيد على أهميتها في الكشف 
عن مخنلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
وبخاصة وانها لم تكن مجرد انطباعات ومشاهدات ؛ ومن ثم 
فهى ذات قيمه غير اعتيادية كمصدر من مصادر تاريخ العراق 
الحديث والعديد من اقطار العروبة التي شهدت هي الاخرى 
قدوم رحاله لغايات شتى . وان مشاهدات الرحالة , قد وفرت من 


(47) رحلة مدام ديولافوا الى كلدة ‏ العراق سنة ١48١‏ م 
ه14 هء , نقلهاالى العربية عن الفارسية , علي 
اليصري ؛ بفقداد 1164 . 
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الوصف الدقيق لمعالم عديدة ما لم تتناوله كتبْ التاريخ نفسها 
ومن هنا , فان كتابة التاريخ في اطار منهجية قائمة على رؤية 
فاحصة لما يتصل بحياتنا عبر حقب التاريخ ٠‏ تسنلزم جهد غير 
يسير من قبل المؤرخين والباحثين ؛ في تناول مختلف المواد التي 
تسهم أفي الكتابة التاريخية. » ومنها كتب الرحلات التي تكتسب 
يصرف النظر عن دوافع بعض اصحابها ٠‏ خصوصية نتناسب 
وقيمة ما تضمه من معلومات . 


ص اام 


المقدمة 111111110100001 2201111111 
اوائل الرحالة الى بغداد في العصر الحديث 22001011 
صور لبغداد في القرن الثامن عشر 212111 
عصر التنافس الاستعماري وتقاطر الرحالة على بغداد 5220 
المواد المصنوعة في بغداد [ [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ز 1[ 1 كص 
البضائئع الاوربية 11100 1 1 1[ [ 1 1 1 222320115151 
البضائّع التركية 10 1 2211111111 
البضائع العربية 1[ [ [ [ [ [ |[ |[ ز[ 1[ 231201101111111 


بضائع الخليج العربي 11 1 1 221111111 
البضائع الايرانية وو وسو 0 


البضائع الهندية ع و الام م جع 
البضائّع المتيادل 

منتوجات مقاطعة بغداد 201111000 
محلة سوق الغزل ........ 3141 احكتجاة وه جني 1ن 0 جيه 


محفةراس القرية : موده ور وعد د و وو ا 
محلة سيد سلطان علي 1 


محلة الفضل اما ا ا ااال 0 


محلة العاقولية 1ك[ |[|[|ز0ز1ز1 0 203501111110101 


محلة جامع خضر بك ي ةي ةزةزةز2ز2ةز2ز2ز2ز2 12 12 12ز12 1 1 121 121 1 1 1 1107711 
محلة الصفافير 2 1212 121212 ]1 ]1 2 1070 
محلة باب المعظم يةيةيدز زد دز د 
محلة الميدان 7111-ت--77ج7-7ج-]1] ]> 000007101 ب 
محلة البلنجية ز ز زةز 0 ز ز ز 0 ااا للا 
محلة ايلان ديلي 00 
محلة المرادية سس لاس 1 ارود وو ص 1 
محلة الطويجية 7بب-ب-ب-10121013932320202020-21-2 1 1 77 
محلة القراغول ل 
مطلة وق عر ب يي ل ين 017 
محلة دكان شناوة م م 3 
محلة كنج عثمان د 708403 وروم وو وعم 1 
محلة المهدية ز 2 12 ز212 1 12 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0771م 
محلة عباس افندى ةز 0 
محلة قاضي الحاجات هم اد 
محلة الطاطران 77 00 
محلة الهيتاويين ز ز ز ز ‏ زلا 
محلة الفراشة ا ا ا ل 
محلة الشيخ بلع ال 2 07 
محلة السنك ل 17 ان 
محلة جميلة 000778 00 ا 
محلة بنات الحسن ز ز 1 0 نا 
محلة العوينة ا و وو امورو و سس 18 


اا ” أ بي 


الل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا للا 
لل ل ل لي ل ل ل ال ا 1 001010101101000 0 
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محلة المفرج 111119 1 1 1 1 1 221111111 
محلة ابيوشيل 1س مسب رن مدع ع ا 


3 في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


